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ال _الإأملاي 


بيروت :ص.ب 1١١ /9ال7/١ ١:‏ هانف: ١٠5718ه0(4.)‏ 
دمشضتقة دض.ب: ؤا١ ١١‏ هاتئف: ا ااا 
س كان ا 06 هانتف:5506هم5؛4 


مقرم 


ري فاشلا تاذب لسن 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علىل سيدنا 
محمد وسائر إخوانه المرسلين» وعلى اله وصحبه». ومن دعا 
بدعوتة» وتمسك بسنتهء وجاهد في سبيل الله إل يوم الدين. 
وَبجَتد: فإن الناس اليوم إذا ذُكرت (العبودية) نفرت نفوسهم 
واشمأزّت قلوبهم. وذلك لما ذاقوا من شرور (العبودية) التي 
عرفوها وألفوهاء وأعني بها: عبودية الناس للناس» وخضوع 

ولق اين اتنفية قن هذه الرسالة يحدتها عن (السودية) 
المحيبة إلينا. تلك العبودية التي ترادف التحرر من الوئنيات أيا 
كان توعيا» ,والتى كخلضكا من الطراعيت المتكاترة الى تريد 
أن تغتال جوهر إنسانعنا , ؤ 

تللك الحوفية التن تقاونها الفضيلة والسغادة» .والى ترد علرل 
الإنسان كرامته 55 منزلته . ْ 

إنها عبوديتنا لله الذي خلق الإنسان من العدم». ونفخ فيه من 
روحهء» وأسجد لةملاتكته» وأسكنه جنته . تلك العبودية التى 
نحي بها للذاك تقلع جاهنا ولةاتزل لجار ف الأرضن أبداء :مهما 


علاء ونسير في الطريق إلئ الخير في الدنيا والآخرة فلا تقف 
أمامنا عقنة نذا جل انار | نشكا المخسويه النصر أو الشهادة. 
تلك (العبودية) التي ترجم القاضي عياض [40 _ 44هم)17) 
عن شعور كل مؤمن نحوها حين تغنئ بها فقال: [ 
وممازادني ششبرافا وقيهيا 
وكدت بأخمصي آنا الشية 
دخولي تحت قولك: يا عبادي 
وأن صكّرت أحمد لى نبيًا 
ولو أن الناس استجابوا للدعوة الكريمة التي أعلنهاء بأمر 
ربه» رسول الله مل قبل بضعة عشر قرثاء بهذا القول الخالد: 


ص 





مم عل يع ل وك سين سك ل كم سار سن سم بن | لس م اس 
إلا أله ولا شرك يوء شيا ولا يَتَخِدَ بعضنا بعضًا أربَابًا من دون 


رخ ل ره وى اس م مم مم :2 0-6 
شو من نَوَلَوَاْ فَفُولُوأ أَشهدُوا ينا مُسَيمُوت )4 آآل عمران] . 

ولو أن الناس استجابوا لهذه الدعوة لعاشوا جميعاً في حرية 
وفضيلة. وسعادة وسلام . 


() هو عياض بن موسئ بن عياضء عالم المغرب وإمام أهل الحديث 
فى وقته. من تصانيفه : «الشفا بتعريف حقوق المصطفيل» و«الغنية» . 
ولدا في اسعيكة ضسنة 141/5 وتوف يدر ككل بسنة 017 وقد وعم يقد 
أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد انتقص القاضي عياض! والحق يقال: 
إنه أثنئ عليه بما هو أهله في أكثر من موضع في كتبه» وعاب عليه 
إيراده الواهيات في كتابه «الشفا» . 
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المخلوقون كلهم عباد الله 


5 رَسَالمْالْبودية 
0 082 . 

من أمتع وأنفع ما قرأت من الرسائل» ولقد قرأتها منذ 
سئوات» فوجدت فيها علماً غزيراً: وتحقيقاً دقيقاً: وتوجيهات 


نافعة. 

وقد لاحظت أن ابن تيمية كأَنَهُ يتعرض لنا فيها نظرية كاملة 
عن معنول (العبودية) في الإسلام. 

وهي نظرية غنية بالأفكار المترابطة التي يشتقها من 
التصوصض القوضة» بوالولالة اللعوة ؛ويزيدها بالسيليات 
العلمية النفسية والاجتماعية» وهذا جانب من جوانب الطرافة 
في نظريته . 

ونحن سنعرض باختصار نظريته ونذكر مزاياها ومنهجه فيها 
مشيرين إل بعض النتائج التي ننتهي إليها من ذلك كله: 

١‏ - يقول ابن تيمية: (المخلوقون كلهم عباد الله: الأبرار 
منهم والفجارء والمؤمنون والكفارء وأهل الجنة وأهل النارء 
000507 ومليكهم لا يخرجون عن مشيئته 
وقدرتهء... فهو سبحانه رب العالمين» وخالقهم ورازفهم. 
ومحييهم ومميتهم... ومصرف أمورهمء لا رب لهم غيره. 
ولا مالك لهم سواهء... سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه؛ 
وسواء علموا ذلك أو جهلوه. 

لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك: وآمنوا به» بخلاف من 


1 من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره 
كان جاهلاً بذلك» أو جاحداً له مستكبراً علل ربه. . .) (انظر 
ص٠6 20١‏ وانظر أيضاً ص .)٠١‏ 

وكأن ابن تيمية يريد أن ينبّه إلى أن العبودية لله نوعان: 

عبوذية قميرية تمل :فى كوت الله.ريها ونالكنا» وكريها 
خاضعين للقوانين التي جرئ عليها الكون والسئن التي نظم بها 
الخليقة» فنحن عباد الله بهذا المعنول ‏ شئنا أم أبينا . 

وهناك نوع آخر من العبودية» نستطيع أن نسميه (الخضوع 
الإرافق) أو الانقياقة الشرفى« هو الأقران لله .وده بالفنادة 
والطاعة فيما شرعه لنا من قوانين» لا تصبح نافذة وجارية في 
الواقع إلا بتدخل من إرادتنا . 

وهو ما يعبر عنه ابن تيمية ب (عبودية الإلهية). 

؟ ‏ هذه هى الخطوة الأول من نظريته . 

وأما الخطوة الثانية فيعبر عنها قوله: (وكل من استكبر عن 
عبادة الله» لا بد أن يعبد غيره» [ويذل له]) (ص١٠٠).‏ 

ويسوق الحجة عليه بقوله: (فإن الإنسان حساس يتحرك 
بالإرادة. وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي غَيْلَه أنه قال: 
«أضندق الأسماء خارتك وهمام)؛ فالحارث: الكاسب 
الفاعل؛ والهمّام: فعّال من الهم. والهم أول الإرادة؛ 
فالإنسان له إرادة دائماً. وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهى 
إلعهة قاذ بذ الكل عبكة كن مر اذ ميوت عدو دهز اه 


وإرادته. 





العبودية لله تحدر الإنسان من كل عبودية أخرى 7 7 

فمن لم يكن الله معبودّه ومنتهئ حبه وإرادته» بل استكبر عن 
ذلك» فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله 
فيكون عبداً لذلك المراد المحبوب: إما المال» وإما الجاهء 
وإها' اتضيورة ؤإما ما وعدم إلذيا “ين :دون النه“كالالجعس» 
والقمرء والكواكب» والأوثان» وقبور الأنبياء والصالحين» أو 
من الملائكة» والأنبياء الذين يتخذهم أرباباًء أو غير ذلك مما 
عبد من دون الله) (ص١٠٠ .)٠١١١-‏ 

وهنا يبيّن لنا ابن تيمية أن الإنسان عل مفترق طريقين لا 
ثالث لهماء فإما أن يختار العبودية لله» وإما أن يرفض هذه 
العبودية فيقع لا محالة في عبودية لغير الله. 

“*“' وهو كما رأيت - يقيم هذا الجزء من نظريته علئ 
الأسس النفسية. والتحليل الدقيق للطبيعة البشرية. 

فالإنسان لا ينفك عن وصف العبودية» لأنه كائن حي ذو 
حاجات ومطامع ولأن له قلباً. . . فإما أن يكون عبداً له وإلا 
فهو عبد لغيره» وبتعبير آخر إن لم يرض أن يكون عبداً لله 
استعبدته حاجاته ومطامعه وأهواؤه وشهواته» وطواغيت الجن 
والإنسء» وما يزيّنون لبني آدم من معبودات . 

ومن هذا يتضح أن العبودية لله تحررهم من كل عبودية 
أخرئ شعروا بها أو لم يشعرواء رضوا بها أو سخطوا: 

(فالعبد لا بد له من رزق» وهو محتاج إلى ذلك» فإذا طلب 
رزقه من الله صار عبداً للهء فقيراً إليه» وإذا طلبه من مخلوق 


4+ ل الجانب الاجتماعي والسياسي لمظاهر العبودية لغير الله 
صار عبداً لذلك المخلوقء فقيراً إليه) (ص87). 

(والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق 
ونحوهء» ودفع ما يضره. . .) (ص86). 

(وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو أن 
يهدوهء خضع قلبه لهم» وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك» 
وإن كان في الظاهر أميراً لهم مدبّراً لأمورهم». متصرفاً بهم. 
فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلئ الظواهر) (ص87). 

وهنا يبلغ ابن تيمية أعماق الحقيقة النفسية حين يقول: 
(فالحرية حرية القلب» والعبودية عبودية القلب» كما أن الغنى 
غنئ النفس) (ص88). 

ويقول: (الرق والعبودية في الحقيقة: هو رق القلب 
وعبوديته» فما استرق القلتَ 500 فالقلب عبده) (ص١8).‏ 

ولا يلبث أن يبلغ الآفاق الاجتماعية والسياسية حين يتحدث 
عن بعض مظاهر العبودية لغير الله» تلك التي تبدو ظاهرا بعيدة 
كل العدهو انجكرة ماحيا عدا ققرن: لزن كلك 
طالب الرئاسة والعلوٌ في الأرض» قلبه رقيق لمن يعينه عليهاء 
ولو كان في الظاهر مقدَّمَهم والمطاع فيهم» فهو في الحقيقة 
يرجوهم ويخافهم» فيبذل لهم الأموال والولايات» ويعفو عما 
يجترحونه ليطيعوه ويعينوه؛ فهو في الظاهر رئيس مطاعء وفي 
الحقيقة عبد مطيع لهم . 

والتيحتين: أن كليهما فيه عبودية للآخرء وكلاهما تارك 


4 
لحقيقة عبادة الله) (ص١9).‏ وهو يبين أن سبيل التحرر إنما هو 
كمال العبودية لله: (ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات؛ 
الا مان مكون'الة هو عولاده التق ل معيك إلا إبافه ولا 
يستعين إلا به» ولا يتوكل إلا عليهء ولا يفرح إلا بما يحبه 
ويرضاه... فكلما قوي إخلاص دينه لله كملت عيوديته. 
واستغناؤه عن المخلوقات) (ص7١٠).‏ 

و(كلما ازداد القلب 58 لله ازداد له عبودية» وكلما ازداد 
له عبودية» ازداد له حباً وفضّله عما سواه) (ص97). 





نظرية في الأخلاق والفضيلة 


؛ - ونظرية ابن تيمية في (العبودية) هي - في الوقت نفسه - 
نظرية في الأخلاق والفضيلة : 0 

(وقد بيّن [الل]2'7 أن عباده المخلصينء هم الذين ينجون 
من السيئات التي زيُنها الشيطان. . .) (ص786) . 

(قال تعالئ في حق يوسف: #حكدّلك لصَرِفٌ عنه السو 


فرح سر جو رسي 


َالتَحَمَةْ ِنَمُ ين بادا المْْلَهِنَ ©©4»: فالله يصرف عن عبده 
الفحشاء بإخلاصه لله) (ص١4).‏ 

ومن كانت عبوديته لله وجهاده فى سبيله. فعمله كله فضيلة 
وهو لا ينحرف في أي شآن عد الشؤون؛ إلا عندما يزيغ عن 
هذه العبودية. 


)١(‏ زيادة اقتضاها المقام. 


ه ‏ وهى أيضاً نظرية فى السعادة. فلا أسعد ممن كان 

(إن القلب ‏ كما يقول ابن تيمية: ‏ إذا ذاق طعم عبادة الله 
والإخلااص له لم يكن عنده شىء قط أحلل من ذلك» ولا 
ألذ ولا أمتع ولا أطيب) (ص١4).‏ 

ومن كان عبداً لغير الله كيف يكون عزيزاً؟! وكيف يكون 
سعيداً؟! سواء في دنياه أم في أخراء؟ ! 

يقول ابن تيمية في عرض هذا الجانب من نظريته: (القلب 
فقير بالذات الول الله من وجهين: من جهة العبادة؛ وهمى العلة 
فالقلب لا يصلح ولا يفلح. ولا ينعمء ره قلا ملعل 
ولا يطيب» ولا يسكن»ء ولا يطمئن إلا بعبادة ربه؛» وحبةء» 
والإنابة إليه . 


ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات» لم يطمئن ولم 
تسكن ؟ إذ فيه فقّر ذاتى إلول ربه. ومن حيث هو معبوده 
ومحبوبه ومطلوبه.ء وبذلك يحصل له الفرح والسرورء واللذة 
والنعمة» والسكون والطمأنينة. 
تحصيل ذلك له إلا الله فهو دائماً مفتقر إلول حقيقة: ©إِيَّاكَ 
نعبد وإِيَّاكَ فَتَعِينٌ ©4. فإنه لو أعين عليل حصول كل ما 
يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده. ولم يحصل له عبادة الله» فلن 


استعباد القلب أعظم من استعياد اليدبن سب ١١‏ 
يحصل إلا علئ الألم والحسرة والعذاب» ولن يخلص من آلام 
الدنيا ونكد عيشها؛ إلا بإخلاص الحب لله» بحيث يكون الله 
عو غاب عراقة وثهارةمقعيروف :وهو المحيري الدربالقضه 
الأول» وكل ما سواه إنما يحبه لأجلهء لا يحب شيئا لذاته 
إلا الله. ومتم لم يحصل له هذاء لم يكن قد حمّق حقيقة 
«لا إلله إلا الله»ء ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة لله 
وكان فيه من نقص التوحيد والإيمان؛ بل من الألم والحسرة 
والعذانب عستي ذلك ) لمن للقت 96 ): 


ويمكن أن نتبين هذه الحقيقة وهى حصول السعادة 
بالعبودية لله دون غيره» وذلك باستقراء اراك عَبّاد غير الله 
صنفاً صنفاًء هل نجد فيهم سعيداً؟ (فالرجل إذا تعلق قلبه 
بامرأة ‏ ولو كانت مباحة له يبقئ قلبه أسيرا لها تحكم 


فيه . .. 


- 


تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهورء 
الذي لا يستطيع الخلاص منهء بل أعظم؛ فإِنْ أسْر القلب 
أعظم من أَسّر البدن» واستعباد القلب أعظم نزم استعياد 
البدن؛ فإن من استعبد بذالة بوأسترفق ار لا يبالي إذا كان قلبه 
سكريها قو القع مظليها دبل يمكنه الاسفال. لي الخللاض» 
وأما إذا كان القلب ‏ الذي هو مَلِكُ الجسم رقيقا مستعبداء 
متيّماً لغير الله؛ فهذا هو الذلء» والأسر المحضء والعبودية 
الذليلة لما استعبد القلبّ) (ص/837 - 88). 


١١‏ اتسنا هن وسزانا هذه التقلونة 


. وهؤلاء عشّاق الصورء من أعظم الناس عذاباً وأقلهم 
) (ص86). 

و(هكذا أيضاً طالب المال؛ فإن ذلك المال يستعبده 
ويسترقه. . .) (ص 47). 
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ومن كانت عبوديته لله فإنه (... يطلبه من الله» ويرغب إليه 
فيه» فيكون المال عنده ‏ يستعمله فى حاجته ‏ بمنزلة حماره 
الذي يركبه» وبساطه الذي يجلس 09 فخ اين أل عله 
فيكون ##هِلوعًا 6 إذَا مَمَّهُ ألم س1 3 وَإذا نه الود 
مَنْوَعَنَا 9©*. . .) (ص97). 

وإذا علق العبد قلبه بما لا يحتاج إليه: (صار مستعبّداً له 
وزيجا ضار مععيذا عل غير اشع “قاذ يقرا عه حنيا: 
العبادة لله» ولا حقيقة التوكل عليه» بل فيه شعبة من العبادة 
لشن الله وشبعية امن الشركر جل شير الله وهذا من أحق 
القاسسن يقوله قل اتعين عبد الدرقو». تعس غيد الديتارء 
تعس عبد القطيفة» تعس عبد الخميصة» (ص97). 

تلك هي النظرية في أساسها العام وخطوطها العريضة» 
ويحسن أن نتبيّن الآن أهم خصائصها ومزاياها: 

ماقي :اول لذ عمل :لتاقت الاتفعالى (العاطق) انيه 

الحاة الذينية ا ا ره الدية: 
وركناً هاما من مفهوم العبودية» خلافاً للعرض الجاف» الخالي 
من العنصر العاطفي» الذي ألفناه لدئ علماء الكلام : 





ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ذا 

(فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجدء مثل ما بيّنه 
النبي عَيِلْهُ بقوله في الحديث الصحيح: «ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء 
ل عدا للهء ومن كان يكره أن يرجع 

فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يُلْقَى في النار». 
ونأل ْلَه : «ذاق طعمّ الإيمان من رضي بالله رباء وبالإسلام 
ديئاً» وبمحمد نبياً») (ص/” - 238 وانظر ص97 - 15). 

وهو لا يقيم نظريته علئ أساس عاطفيء إلا بعد أن ينقيه 
من الشوائب والانحرافات (ص١١١ .)11١-‏ 

وهو - إذ يعن بالجانب العاطفي الانفعالي - يبرز في نظريته 
القيد ةج ونى تتسسير (العيووية )ا ساني الح ويؤين عاقة 
نالل وبالآيات الكثيرة التي جاء في بعضها مكانة الحب 
ومنزلته حتل لدى المشركين. (ومن 0 أن 00 أشد 
حباً للهء #ومرح أالنّاس 0 من دون أله أتداذا مر 
كت ألم وَالدنَ َامَنْوَا أَسَدٌ حبًا نو [البقرة:170]) عن 

وهو يقدم لنا تحليلاً نفسياً رائعاً لأثر (المحبة) في السلوك 
الإنسباتن وكونها دافعاً من أهم الدوافع» ويطبق ذلك في مجال 
محبة العبد المؤمن لربه ومعبودهء وذلك حيث يقول: 

(ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب» فكلما قويت المحبة 
فى القلب طلب القلب فعل المحبوبات؛ فإذا كانت المحبة تامة 
امكاايت إرادة جازمة في حصول المحبوبات؛ فإذا كان العبد 


١‏ كل محبة لا تكون لله ذهي باطلة 


قادراً عليها حصلهاء وإن كان عاجزاً عنها ففعل ما يقدر عليه 
من ذلك؛» كان له أجر كأجر الفاعل) (ص40). 

ويقول: (لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله) 
(ص؟؟) (وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة) (ص١١١).‏ 

فالمحبة عنصر أساسي ف فى العبودية» ولا عبودية بدون محبة 
قال: (والمقصود: هو أن الخلة والمحبة لله: تحقيق عبوديته. 
وإنما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية 
مجرد ذل وخضوع فقطء لا محبة معه. وأن المحبة فيها انبساط 
في الأهواء. أو إدلال لا تحتمله الربوبية) (ص١١١ .)١١7-‏ 

فهو كما ترى يربط بين المحبة لله وبين العبودية وهما لا 
تنفكان. وهو يذكر ما يترتب علئ التصور الخاطئ للعبودية 
مجردة من المحبة» وللمحبة مجردة من الخضوعء فيتوهم 
بعضهم العبودية مجرد ذل لا محبة معه. ويتوهمون المحبة 
السايلا في الأهواء وإدلالاً... ولذا نفر قوم من ذكر المحبة 
إدلالاً بلا خشية: وطلب بعضهم الإمساك عن الكلام في 
الميحية ... 

فأساس العبودية الحب لا الخوف. هذا مع العلم أنه يقرر 
أن الخوف جزء من الدين» وأنه داخل فى الإيمان وأنه مما 
يناسب العبودية الحقة (ص44»؛ ثم ص١١١‏ - .)١١7‏ 





وابن ثتيمية يُعنول بعرضص هذه الناحية والدفاع عنها عناية 
كبيرة) ثم ينقل قول بعض السلف: (من عبد الله بالحب وحله 


العبادة اسم جامع لكل ما يحية الله ويرضاه.7 ب و١‏ 


فهو زنديق» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده 
بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده بالحب والخوف 
والرجاء فهو مؤمن موخحد) (ص7١١).‏ 

وبعد؛ فهذا الحب ليس شيئاً شكلياء ولا هو دعوئ عريضة 
لا يصدّقها العملء. ولا هو محبة معها فعل المخالفات 
والمعاصيء بل هذا الحب وثيق الرباط بالعمل وبالجهاد في 
سبيل الله : (ومعلوم اذ الحخيربات: 5 تنا غالبا إل ناحتمال 
المكروهات» سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة) (ص95). 

(وقد جعل الله لأهل محبته علامتين: اتباع الرسول» والجهاد 
فى سبيله» وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد فى حصول ما 
يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح: زدويدل ينظ اللذة من 
#الْكترٌ وَالْشْمُوقٌّ وَالْعِضِيَانَ4) (ص454. وانظر ص١15-1١1).‏ 

؟" - ومن خصائص نظرية ابن تيمية في (العبودية) فهمه لها 
بمفهومها الواسع الآفاق» الشامل لجنيع تنا الدين والحياة 
خلافاً لما عليه أكثر الناس حت المتدينين اليوم» فهو يقول: 
(العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال. 
والأعمال الباطنة» والظاهرة. . .) (صغ 5). 
ويقول: (... فالدين داخل كله في العبادة...) (ص17) 
وهو يذكر أن من عبادة الله وطاعته: (الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكرء بحسب الإمكان» والجهاد في سبيله لأهل الك 
والنفاق. . .) (ص١5).‏ 


5 





وحدة أصول الأديان المنزلة من اللّه 
ثم يقول: (وكل ذلك من العبادة) (ص57). 
ومن العبادة اللأخذ بالأسبابس: (فكل ما أمر الله به عياده من 
الأسباب فهو عبادة) ا 


" - ونظريته تتضمن القول بوحدة أصول الأديان المنزلة 
ديك ا رد 1 فقد تبين أن 
الأنبياء جميعاً بعثوا بأمر واحد هو الدعوة إليل عبادة الله 
وحده: 

يقول عن العبودية: (وبها أرسل [اللّه] عم ارول 
وقال تعانى وما أَرسَلنَا ين قبلِلك من رَسولٍ إلا مح زد أنه 
ل إِلهَ إلا آنأ مأعبدُوو 469. . .) (ص؛؛ ‏ 50:). 

ويقول: (وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل الله به 
رسلهء وأنزل به كتبه» وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيرف 
فالمستسلم له ولغيره شرك ع والممتنع عن الاستسلام له 
فستكر .1 ) اإضرةة): 

(ولما كان الكبر مستلزماً للشركء والشرك ضد الإسلامء 
وهو الذنب الذي لا يغفره الله... كان الأنبياء جميعهم 
مبعوثين بدين الإسلام؛ فهو الدين الذي لا يقبل الله غيرهء لا 
من الأولين» ولا من الآخرين 

وقال تعالئ: #إإنَّ ألييت عند أنه الَإسَلَك»*... وقال 
تعالئ: أَضَيرٌ دِينٍ أله يَبْموَْ وله نسم من بى العو 
وَالْاَرضٍ طوَّعًا وَحكَرَّهًا). . .) (ص .)٠١14 - ٠١"‏ 


ضلال القائلين بشهود الحقيقة 





١/ 

ويقول خلال كلامه علئ الإخلاص لله واتباع شريعته: 
(وهذا هو أصل الدين... وبه أرسل الله الرسلء» وأنزل 
الكتب» وإليه دعا الرسول #6 وعليه جاهد. . .) (ص١١١).‏ 

: - وهي نظرية إصلاحية - أعني ذات أثر إصلاحي - بما 
جركس :التق والترمد فلن دن ابن لعي لاا اف 
الجانب النقدي من نظريته» وهو الجانب الذي لا يتسع 
المجال لعرضه - ألوانا من الضلال الذي وقع فيه المسلمون 
وم مسبو َم نحَسِئُونَ صَنْعًا# ) وأنهم يزدادون توغلا في 
الإسلام ووفاً في درجات الخاصة» وخاصة الخاصة» مع أنهم 
يزدادون عنه بعداً» كشأن مستدبر الهدف كلما سار خطوة أو 
شوطا ابتعد عن الهدف بقدر سيره!! 


فابن تيمية ‏ حين بين المفاهيم المنحرفة للعبودية. 
والشوائب المضلة عنها ‏ قد قدم للمسلمين خيرا كثيرا بما 
أصلح من حالهم الفكرية والسلوكية. 

وهو قد أغلق بالعلم والحجة علئ المسلمين بابأء بل أبواباً 

من الشر جاءهم من قبل الأهواء المنحرفة والفلسفات الشيالة؟ 
والتخليط» وفوضئ المنهج. وضع الدي+ فى غير موضعهء بل 
تحريف الكلم عن مواضعه. (انظر مثلا: ص09). 

فمن ألوان الضلال والانحراف القول بالشهود ما 
نموم (الحقيقة)ان المؤدي إلن اللعمير رتعطيل التكاليف 
الشرعية» والمفضي في الحقيقة إلى الرضا بالمعصية والقعود 


46+ ب القول بوحدة الوجود أشر كفرأً من المشركين 
ب - ومنها (القول بوحدة الوجود"'' المتضمن كفراً هو شر 
من كفر أهل الكتاب والمشركين الذين بعث فيهم رسول الله يك 


وظل في خصومتهم وحربهم - حتول هدى الله من هدى بضعة 
وعشرين عامأء هى مدة حياته المباركة مَلُهُ بعد البعثة. 


وهو يكشف عن مفهوم العبودية المعكوس عند القائلين بهذه 


الضلالة. بل يبين انمحاء حقيقة حقيقة العبودية ومعناها لديهم - وهي 
روح الدين وقوامه وذلك ا الانمحا ع( نحت سلطان 
وحدة الوجود. 


ج - وقد أبان ابن تيمية مدئ ضيق النظر عند المعتزلة 
(القَدّرية) الذين لم يسعهم بعد إثبات الأمر والنهي (الحكم 
التكليفي) أن يقرّوا بالقدر (الذي هو الحكم التكويني). كما 
ضاق نطاق الجبرية الذين ‏ حين أثبتوا الحكم التكويني ‏ 
عَجَروا عن إثبات الحكم التكليفي. (انظر ص57" - 55). 

د وهو يبيّن أن التحقق بالعبودية لا يُسلك إليه الطريق 
المخالف للشرعء من الغناء وآلات اللهو التي تهيج محبة 
مطلقة» بل إنما يسلك إليه السبيل الشرعي» فكما لا يعبد 
إلا اللهء فإنه لا يعبد الله إلا بالطريق التي شرعها ورضيها. 


() ويلحق به ما يسمونه: (وحدة الشهودء والاتحاد. والحلول) 
تعالئ الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً . 


شرطان ليكون العمل مقبولا ١4‏ 
ومن أجمل ما في هذه النظرية بيانه هذين الأصلين وربطهما 
زفظا طوها بالشهادتين : 
فشهادتنا «أن لا إله إلا الله» : تقتضي ألا نعبد غيره. 





وشهادتنا فأن .محهدا رسول الله) : تقنضي أن ني الرسالة 
تبيان الطريقة ة المرضية لله في عبادته. وأن الخروج عن هذه 
الطريقة يتناف مع هذه الشهادة بل ينقضها . 

وقد أكّد هذا المعنيل بآيات بيّنت أنه يُشترط شرطان في 
العمل ليكون مقبو لا : 

اق أكون ماله ولا كروة الجا إلا:ها كان سراتنا 
لشرع الله الذي جاء به نبيه ورسوله عه . 

؟" ‏ أن يكون لا يراد به إلا الله. 

«فن كان يجأ عله رَيْقِ فَلعْمَلُ عَمَلا صَللِحًا ولا بشرك باد ريد 
عا 409 الآية الأخيرة من سورة الكهف. (تراجع 
الصفحات: الاء ١١٠١‏ و58١).‏ 

ام ا ا ا 
"000 الغعر والأسوات [والآلات المرسيق 
التى تهيج المحبة المطلقة» التي لا تختص بأهل الإيمان. . 
وهؤلاء هم الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم. وبي 
لذلك بالكتاب والسئّة. وما كان عليه سلف الأمة) (ص54-58). 

ويقول: (وطريق الحقيقة عندهم : هو السلوك الذي لا يتقيد 
صاحبه بأمر الشارع ونهيه» ولكن بما يراه هو ويذوقه ويجده 


7 ب ب ف وخ ناآ ل عافن الاحقان قفن الدين 
في قلبه مع ما فيه من غفلة عن الله جل وعلاء ونحو ذلك) 
(ص”” -/517). 


ه ‏ وهو يرى أن الاختيار من الدين ‏ بأخذ بعضه وترك 
بعضه ‏ من الضلال» فيقول خلال كلامه عليل الذين يرون إسقاط 
التدبير: (ومن هؤلاء طائفة ‏ هم أعلاهم عندهم قذراً ‏ وهم 
مستمسكون بما اختاروا بهواهم من الدين في أداء الفرائض 
المشهوزة».واجعناني المحرباف المشيورة: لكو عار نش كين 
أمروا به من الأسباب التي هي عبادة» ظَانّينَ أن العارف إذا 
شهد القدر أعرض عن ذلك؛» مثل من يجعل التوكل منهم أو 
الدعاء منهم ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصةء بناء 
عل أن من شهد القدرء علم أن ما قُدّر سيكونء فلا حاجة إلى 
ذلكء وهذا ضلال مبين. . .) (ص59 - .07١‏ 

وقد ذكّر ابن تيمية ناصحاً باتباع أسلوب القرآن والأخذ 
بالعلم للوصول إلئ الحقائق الشرعية والوقوف عندها وذلك 
حين كلامه علئ المفاهيم المختلفة لما يسمئ (الفناء) فقال: 
(بل الكمَل [من المؤمنين الذين لا يهتدون إلا بهدي الكتاب 
والسنة] تكون قلوبهم ليس فيها سوئ محبة الله وإرادته 
وعبادته؛ وعندهم من سَّعَةٍ العلم والتمييز ما يشهدون الأمور 
عل ما هى عليهء بل يشهدون المخلوقات قائمة بأمر الله. 
يذ ريم سه ب لي نه قانتة له.ء فيكون لهم فيها 
تبصرة وزذكزى 4 ويكون ها يشهدوته عن :ذلك عزيدا ومهذا لما 


الطريقة الصحيحة في ذكر الله 0 





في قلوبهم من إخلاص الدين» وتجريد التوحيد لهء والعبادة له 
وحده لا شريك له. 
وهذه هي الحقيقة التي دعا إليها القرآن» وقام بها أهل 
تحقيق الإيمان والكٌمَّلُ من أهل العرفان» ونبينا َيه إمام 
هؤلاء ا (ص١17١).‏ 

و- وقد بيّن الطريقة الصحيحة في ذكر الله وهي ذكره في 
جمل تامة وأورد حدية رسيول اله 22 «اففين الذكرة لا 
إلله إلا الله» وأفضل الدعاء: الحمد لله» (ص75١1).‏ 

وناقش طريقة الذكر بالاسم المفرد وحده مناقشة علمية 
رصينة ونبه إلمل أنه (قد وقع بعض من واظب على هذا الذكر 
بالاسم المفرد وب (هو) في فنون من الإلحادء وأنواع من 
الاتحاد) (ص1786١).‏ 

داقابة كنمنة فى هذه التظرية نهنا كنة مضلا دين أو 
مصلحاً للعقيدة الدينية ‏ هو مصلح أخلاقي واجتماعي إذ يقدم 
معالجة ناجعة لبعض المشكلات النفسية والانحرافات الجنسية. 
وما أحوج الأمة التي تملا أغانيها وإذاعتها بالحب 
الجنسي» وهي غافلة عن خطره وضرره في أبنائها وبناتها 
وكيانها العام» ما أحوجها إلل أن تعى مثل هذا الكلام الطيب 
الذي يقدمه (ص88 _ »)94٠‏ خاصة والعدو محيط بها من كل 
جانب والخطر محدق بها من كل جهة"''. 


)١(‏ جاءت هذه الملاحظة والنصيحة في أوائل عام 5ه (في الطبعة الأولى): 


آخرء وهو معالجة أمراضها النفسية والاجتماعية بطرائق الغزب 
في العلاج النفسي القائم علئ الإلحاد والتنكر لهداية الله 
وحكمة النبوة» ما أحوجها إل الحذر من أن تنصرف ‏ عن 
0 اك ِ ل ا (العيادات ار التي 0 
للمعالجة: وجدير 9 أن تنصرف عن هذه ٠‏ الأساليب 00 
إل علاج النبوة المستمد من الخالق» وإلل الحكمة المستمدة 
من النبوة : [ 

#أليسَ أل بِكَافٍ عبده # [الزمر:"”؟]. 

ا عم ع يدر ادق حبر 409 الملك]. 
وَلَحْقَى 4*2 [ط]ء #الحكم بير ير (©4 اله ا مما 
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5 - وتبدو قيمة نظرية ابن تيمية من النواحي الآتية : 


كنا فيه سوم لأا ات سا يهال امد ةا 
«وما تعن ليت الْدّر عن فور لا ٠‏ وْصِنونَ ( 9 ب رنسهء وألله 


المستعان» وواجب التذ كير مستمن.. كتب الله الهداية لجميع المسلمين. 


أ فهى نظرية قائمة عليل الملاحظات والحقائق النفسية. 
كمال المحبة أن يحب العبد كل شىء» حتيل الكفر والفسوق 
والعصيان» ولا يمكن أحد أن يحب كل موجودء بل يحب ما 
يلائمه ويتقعه » ويبغعض ما ينافيه ويضره) (ص5١١).‏ 

وهو هنا م #اللتخرير ل الأوضاع التفسية السلحمة 


ب - وهي تتضمن توجيهات تربوية قيمة» ومن ذلك ما 
يمكن أن يعتبر قاعدة أخلاقية وتربوية عامة عليل أساس 
حب الله : (والإنسان لا يترك محبوباً إلا بمحبوب آخر يكون 
أحبٌّ إليه منهء أو خوفاً من مكروهء فالحبٌ الفاسد إنما 
مسرا قلي هاه والسة الساكنر أ واليت عن 
الفيرن .::.) (ضن 06 

ج - وهذه النظرية لها عدا عن جانبها النفسي والتربوي - 
مداها الاجتماعي والسياسي : وقد مرّ وصفه للمسيطر المتسلط» 
وهو من أحكم وأدقٌ ما يوصف بهء حيث قال: إنه مستعبد 
لمن دونه» وعبد لمن يعينونه عليل مقاصده. طسدرضات م 
يبذل لهم من المال ويغضي عن مظالمهم للناس» وهو بذلك 
بعد لبد فى البقى :والطغيان. .وندنيكن أن كل عن ترك 
عبودية الله فهو مستعبّد لغيره من المخلوقات شاء أم أب . 


/ا - ومن أهم خصائص نظرية ابن تيمية في (العبودية) 


»لل ب توفيقها بين العقل والنقل وبين الدين والفلسفة 
كونها موفقة ‏ علئ هدى وبصيرة ‏ بين العقل والنقل. ب 
الدين والفلسفة» وبتعبير آخر ‏ هو لابن تيمية ‏ بين العقل 
الصريح"'' والنقل الصحيحء كما هو الاتجاه العام للفكر 
الهو أو للفلسفة التيمية إن صح هذا التعبير. 

وهذا التوفيق بين العقل والنقل مبئوث في الرسالة كلهاء بل 
هو منهجها وروحهاء ومع ذلك يراجع علىل سبيل المثال 
مناقشته للقائلين بالاتحاد (ص7؟7١‏ - .)١179‏ 

فهو يبين أن دعوئ (الاتحاد) إن صدق فيها أحدء فليست 
أكثر من اضطراب عقلىء أو اضطراب فى التمييز علوا حدّ 
تعبيره . 

أما أن يكون اتحاد في واقع الأمر وحقيقته فهذا محال؛ 
قال :ممه وظنوا أنة<اتساةه وَأنْ المحب يتحد بالمحبوب» 


(1) “ويعير غنة أحئانا ابن تيمية ب (العقل السليم) كما ورد في صفحة 
(0؛ ولابين تيمية كناب كبر عحوابه «بيان موافقة صريح المعقول 
لصحيح المنقول». وتوا أيفنا «درء تعارض العقل والنقل» 
وكان فطوهاً [بعضه) عل حواشي «منهاج السنة» له. وصدر جزان 
فقط ‏ فيما أعلم - من الطبعة الثائية بمطبعة أنصار السنّة بمصر. 
زثم طبع كاملا بتحقيق د. محمد رشاد بن توفيق سالم (1407 - 4017١ه)‏ 
رحمه الله1. الذي قام ببحث واف في الفكر التيمي عامة» وفي هذا 
الجانب العظيم من فلسفته بوجه خاصض: وقد كانت رسنالعه 
للحصول علئ الدكتوراه في مذهب ابن تيمية في التوفيق بين العقل 
والتقل: 





اعتدال ابن تيمية وبعده عن المغالاة 6" 


حتول لا يكون بينهما فرق في نفس وجودهما! وهذا غلط؛ فإن 
التخالق الا يتس ضوع أضلا يل لآ حكن أن تند كىي: 
شوم كاسمالا سات حت كز بكوماء وحصل رهن 
اتحافهها ام #القدلا هو بهذا والة عدا )رض 1) : 


4 - وهو في عرضه للنظرية والدفاع لا يي 
معتدل لا يغالي, » يقبل ما كان نايا مما عند الآخرين فقرة 
الخطأ. ويلتمس النييت لوقوع من وقع فيه حتئ ولو كان كفراً 
صريحاًء فيقول مثلاً في نوع من الفناء وهو ألا يحب العبد إلا 
ما يحبه الله ولا ترضئ. إلا ما يرضى الله : (وهذا المعنول ‏ 
سمي قناع أو لم يُسمٌّ ‏ هو أول الإسلام وآخرهء وباطن الدين 
وظاهره) (ص7؟7١).‏ 


ويقول في من يُسقطون التكاليف: (وقول هؤلاء كفر 
صريحء وإن وقع فيه طواتف لم يعلموا أنه كفر) (ص55)» ثم 
يلتمس العلاج الشرعي لهم وهو ما أوجبه الله علي العلماء من 
البيان والإقناع بالحجة» ثم يبيّن متئ يؤخذون بالجزاء وأنه 
يكون بعد البيان من أهل العلم والإصرار والعناد عل مخالفة 
الحق من جهة الآخذ بالضلال» فيقول: (فمن لم يعرف ذلك 
عُرّفه... فإن أصرَّ علئ اعتقاد سقوط الأمر والنهيء» فإنه 
فكل. . .) (ص46). 


وهو في كثير من الأحيان يشخُص الداء بذكر مظاهره» ثم 
يبين أسباب الوقوع فيهء ثم يذكر العلاج. 


5" نزعة مثالية في نظريته 


1 وابن تيمية ينزع نزعة مثالية في نظريته» نزعة تردٌ علئ 
الأقعاقة كرامتهاء وتحتفظ للإنسان بمنزلته العليا فوق عالم 
الكائنات الحية التي لا تطاوله في منزلته ولا تنازعه في قمته 
التي وضعه الله فيها بما وضع فيه من عنصر العقل والإدراك» 
وابتغاء الحق والخيرء وأهلية التكليف. 

يقول ابن تيمية: (والقلب خَُلِقَ يحب الحق ويريده ويطلبف 
فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلكء» فإنها تفسد القلب 
كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل) ا 





ويقول: (والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين: من جهة 
العبادة؛ وهي العلة الغائية» ومن جهة الاستعانة والتوكل؛ وهي 
العلة الفاعلة. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يُسَدُ 
ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن.ء ولا يطمئن إلا بعبادة ربه 
وحبه. والإنابة إليهء ولو حصل له كل ما يلتذ به من 
المخلوقات» لم يطمئن ولم يسكن؛ إذ فيه فقر ذاتي إل ربه 
بالفطرة» ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه..) 
(ص/97). 

وهذه النزعة في الوقت نفسه ليست نزعة خيالية تهمل الواقع 
ولكن ترتفع به عن طريق (التسامي) أو (الإبدال) مما لمحه 
علماء النفس والتربية وما عرفوا الطريق الحق إليه : (والانبياء 
كما يقول ابن تيمية في كتاب «النبوات» ‏ قد بعثوا بتكميل 
الفطرة وتقريرها لا بتبديلها وتغييرها). 





نظرية في الدين /”» 

قلا أقؤالة: ولا يكن اعد الايهب كل موجود يل 
يحب ما يلائمه. . .) (ص5١١).‏ 

وكولهة [الأنسان لأ يرك مصيويا إلا تشحعموت الخو ) 
(ص١4).‏ 

ومثل ذلك قوله في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم»: (إن 
النفوس لا تترك شيئاً إلا بشيء» وإن النفس خلقت لتعمل لا 
شرك)0 . 

- هذه نظرية بن فيد ف ايديا رضي كما قلنا‎ - ٠ 
. نظرية في الدين‎ 

وقد يقول قائل: إن العبودية ليست المحبة والتذلل ‏ كما 
ذكر ابن تيمية ‏ فقط. ولا بد أن يلحظ فيها استنادها إلئ 
(الإيمان) . 

وهذا الكلام حق وهو يؤكد من الدين جانبه الأصلي» 
جانب الاعتقادء إلا أن العبادة من حيث هي أعني في 
مفهومها العام ودلالتها اللغوية الأصلية ‏ أمر يتعلق بالسلوك 
بالدرجة الأولئ. 

أما العبادة بالمعنيل الدينى ‏ أو فى المجال الدينى ‏ فلا بد 
ان ولمطة فنا قتاييا على العقيذه آي عل الإنمان بالقرة 


000 يراجع كتاب «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟» لأبي الحسن 
النَدُويّ (6-10٠147ه)‏ ط1؟ ص5 15ء وفيه كلام جيد بشأن النزعة 


القاية عي النطر ةلد عن المعامين: 


4” نظرية قاكفة غلن أصول تتهيسة 


الغيبية. ولذا ينبغي التماس أساسها في موضوع الإيمان. 

والنظرية الكاملة في الدين تتكون في الحقيقة من نظريتين: 

١‏ - نظرية: الايمان. 

" - نظرية: العبودية. 

الأوليل: تتعلق بالفكر والاعتقاد. والثانية: تتعلق بالسلوك 
والعمل. وهما جانيا الحياة الدينية. 

ومن شاء أن يستكمل نظرية ابن تيمية فى (الدين) فيحسن أن 
يرجع إل كتبه الأخرئ ومنها: كتاب «الإيمان»", وكتاب 
«النبوات». 

١‏ تلك هي النظرية من ناحية محتواها ومضمونهاء أما من 
ناحية (أسلوبها) أو (شكلها) فلعل أهم خصائص النظرية 
(الشكلية) أنها قائمة على أصول منهجية. وبتعبير آخر 
منهجيتها. وهي بمنهجيتها تجدّد في حياة المسلمين الفكرية 
المنهج الأصيل في فهم الإسلام وتناول قضاياه. وهي من هذه 
الوجهة ذات أثر إصلاحي هام كالتراث التيمي كلهء ذلك أن 
ابن تيمية ظهر في الوقت الذي امتاز بأمرين : 

أ- طغيان الفلسفات المنحرفة والأفكار الضالّة واختلاط 





(0) طبعه المكتب الإسلامى للمرة الأولى سنة ١78١ه‏ بدمشق» من غير 
ذكر اسم المحقق والمخرّج. 
ثم طبع بعد ذلك مرات» وذكر 7 من تحمقيق الشيخ الشاويش. 


ص 


وتخريج الشيخ الألباني. كانه . 


الأصول المنهجية لنظرية ابن تيسية -- سس #8 
قائق والأباطيل» والتباس الأصيل من الدين بالدخيل . 

ب او ع0 من أهل العلم في الوقت 

نشسهة . 

ومزية ابن تيمية بصورة عامة» وبالإضافة إلى ما في ترائه من 
السَّعَةَ والعمق» بل بما فيه من السَّعَة والعمق». الكشف عن 
وجه الحق فيما اختلط على الناس بأسلوبه الرصين ومنهجه 
المحكم''“'. ولذا يمكن أن يعتبر ابن تيمية من كبار أعلام 
الفكر النقدي المنهجي. كما أنه من أعلام الفكر الموسوعي في 
الإسلام. 

ولا يتسع المجال هنا لأكثر من أن نمر بمنهج ابن تيمية في 
بنائه لنظرية العبودية. 

١‏ فما هي الأصول المنهجية التي اصطنعها ابن تيمية فيها؟ 

أ إن نظريته قائمة علئ الرجوع إل النصوص الثابتة 
وجمعها واستيحائها في كل صغيرة وكبيرة من أجزائهاء فهي 
نظرية مخضلة أو مشبعة بالفهم الدقيق والاستيحاء 0 
للنصوص الشرعية من كلام الله وكلام رسوله عله . وهو دائماً 
يسخدل بالتضن: غلا ها يقول بل كاأته إنما يقسس النضن ورذكر 
مضمونه بين يدي إيراده. ثم يذكره فينكشف معناه. 


)01 ونحن اليوم - بعد أن غُلبنا لأوربة (وأمريكا) سياسة وحضارة وفكراً 
و اتا نا بأشد الحاجة إل أن نعرف منهجنا الإسلامي 
الاأصضيل: 


:»ا لل استتيحاء كلام الله ورسوله في كل حكم شرعي 

وهو دَرَاكَ بعيد الغور لروح النصوص ودلالالتها. وهو بحق 
قد جاء بفلسفة إسلامية صميمة» ومن الخطلإ الشائع ذكر أمثال 
الفارابى (758-ولملام) وابن ةا (ا” -158ه)] وإخوان الصفا فى 
الإسلام. بل قل نأهضوه وعمل (إخوان الصفا)؟؛ بمنهجهم 
وفلسفتهم . لهدمه ديناً ودولة. 

وليست نسبتهم إلى الإسلام أكثر من أنهم وُجدوا في بيئة 
الإسلام وفي زمن سلطان الإسلاء”"' . 

وحكمة ابن تيمية هي حكمة القرآن وحكمة النبوة» معروضةً 
من خلال المشكلات الفكرية التى عاصرها وعالجهاء وقد جاء 
بفكر أصيل سبق به زمانه. 

واستيحاء ابن تيمية للآيات القرانية يذكرنا بدعوة محمد 
إقبال إل استمداد الحكمة من القرآن. وهو كتاب الحكمةء 
ومصدر الحياة. ومنبع المَوة. ويذكرنا بعتب إقبال على 
(العسلم الدى لذأ يديد حداته امن كي القرانرواي])71 . 


)١(‏ وابن تيمية قد زيف انحرافاتهم» وبيّن تناقض أقوالهم بمنيجه 
العقلي النقلي» والشرعي الفلسفي. وهذا الجانب النقدي يؤلف 
شطر فلسفته. وممن نيّه إلئ أن هؤلاء ليسوا هم فلاسفة الإسلام: 
وأن فلسفتهم ليست هي الفلسفة الإسلامية: الشهيد سيد قطب 
إلا -1886ه) ونه في كتابه «العدالة الاجتماعية في الإسلام». 

(5؟) يراجع كتاب «روائع إقبال» للنّذُوي. 





نظرية قائمة على تحكيم اللفة الفصحى ١م‏ 

ومن الأمثلة الدقيقة لاستيحاء ابن تيمية من النصوص قوله: 
(فالحرية حرية القلب» والعبودية عبودية القلب...) (ص88). 
فهو قد استفاده من الحديث الشريف: «ليس الغنل عن كثرة 
العرض ولكن الغنى غنى النفس» . 

والتخظرة الناتئة فى تنظريته فد اسعناة فبها كما رايت من 
الحديث الشريف : (أصلاق الأسماء” حارث وهمام) (ضص* .)١١‏ 

وهكذا فابن تيمية يجدد عرض حكمة القرآن وحكمة النبوة 
عليناء وما أكثر استنباطه منهما! 

هذا ومن المعلوم أن (النص) في قضايا الدين مثل 
(التجربة) في ميدان العلوم الطبيعية: يقف العالم أمامهما 
ويستنطقهما ولا يفرض عليهما رأياً سابقاً. 

ب وهي نظرية قائمة علئ تحكيم اللغة لا على مصادمتها 
أو الاحتيال عليهاء كما يفعل الآن بعض الجهلة والمنحرفون. 
وكما فعل الباطنيون من قبل» إذ تجاهلوا في سبيل مآربهم» من 
تقويض سلطان الإسلام علئ نفوس أهلهء وهدم دولة 
المسلمين» تجاهلوا كل مقتضيات اللغة وقواعدها. 

وقد بدأ كلامه علرا العبودية يتتحليل لغوي انتهرخ. منه إل أن 
العبودية هي كمال المحبة مع كمال الخضرع والعدال» عن 
كان خاضها دون محبة لم تكن عابداً ومن كان ا دون 
خضوع ليس من العبودية في شيء» ومن هنا قال: إن العبودية 
الحق لا تكون إلا لله. (تراجع الصفحات: 69 ١ه‏ ولا١٠).‏ 


بيجتب بيت يي اعتماد (المنهج التاريخي) 
وفى رسالته حقائق وأبحاث لغوية ممتعة. وهو هكذا دائماً مع 
اللغة ومع قواعدهاء ومن مزاياه المشهورة ما كان عليه من 
العلم باللغة العربية إلئ الحدٌ الذي لا يدانيه فيه إلا الأفذاذ. 


ج - ومن أبرز معالم منهج ابن تيمية في الكشف عن الحق 
وبيانه والبرهان عليه اعتماد (المنهج التاريخي) : 

فهو يلاحظ التطور الذي طرأ علئ أوضاع المسلمين الثقافية 
والعملية» وكيف كانوا وإلل أي شيء صاروا"''». وهو بهذا 
تق ولبلا وها #ازرية] بتلخصي بالتكرة 101ب الدين المحن 
ما كان عليه الرسول عله وأصحابهء وهذه قضية مقررة تؤيدها 
البراهين الكثيرةوالآنات: والأجاديخة» ومتينا قولة لله اير 
الناس قرنيء. ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم» (رواه مسلم 
(2)000 فما لم يكن يومئذ ديناً فلا يكون بعدهم قينا بواكائة 
يقول للمنحرفين: إن ما أنتم عليه من هذا القول» أو العمل في 
الدين لم يجئ به الرسول عَيكلْه ولم يعرفه السلف (المسلمون 
الأولون). بل هو ما كان عليه الجاهليونء وهو ما جاء 
الإسلام لنقضه والقضاء عليه وتخليص الناس من شره» والنظر 
في التاريخ يشهد لذلك. وهو يقضي بيننا وبينكم . 


)١(‏ يقول الأستاذ محمد كرد علي [107-11948١١ه)‏ في ترجمته 
لابن تيمية: (ولو ادعينا أنه لم يأتِ عالم [مثله] يعرف ما طرأ علئ 
الذين :ونذاهب أهلةفية ساغة مباعة ويوها نوما ما :قن اد علرا ارد 
دعوانا) ص١١‏ ط. المكتب الإسلامي. 


اعتماد (المنهج التاريخي) .ااا بابب بيس في شع 

وفى هذا (المنهج التاريخى) هداية لمن أنصف وأراد الله له 

فهو بعد أن زيف أقوال القائلين بما يسمونه (الحقيقة) 
و(إسقاط التكاليف) يقول: (لم يكن في السلف من هؤلاء 
أحد) (ص556). ظ 

(وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين. وآما 
المتقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقاللات معروفة فيهم. 
وهذه المقالاات» هى اه لله ورسوله. ومعاداة له ل عن 
سبيله. ومُشاقة له. . .) (ص56). 

تميقوك: (ولآنويب أن المشركين الذين كذبوا الرسول 
يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر 
علول مخالفة أمر الله) (ص1969). 

وقد استخدم (المنهسج التاريخى) حين حقق القول فيما 
سسموةة بالتنادم. ققيل ما احاءابه الزميرل تك .وكان عل 
أصحابهء ورفض ما لم يكن كذلك قال: (وهذا الفناء كله فيه 
المهاجرين والأنصار لم يقعوا في هذا الفناء»ء فضلاً عمن هو 
(رص9١1١).‏ 

وكذلك فعل حين حقق القول في عدم شرعية ذكر الله 
بالاسم المفرد. قال: (ولم يذكر ذلك اعد من سلف الأمة) 
(رص77١).‏ 


4د تير معاني الألفاظ وتغلب بعض الاصطلاحات على بعض 


د ومن ذلك» وهر الي الضييدة ها برد بين ن: (المنهج 
اللغوي) و(المنهج التاريخي) تنبيهه إلى تغيّر معاني الألفاظ. 
ات بعض الاصطلاحات على بعضء أو بالأحرئ حمل 
الألفاظ القديمة لمعاني جديدة . 


وقد نبه الغزالى فى «الإحياء» 577/١(‏ -208) إلول ما عرض 
مو التطلون البحقى الالقاتة: العضيطلاهات: العرضية: فى انض 
بعتواة: انها لذلدمين الفاظ العلوم)ك. واين تبعة يسيمل 
هذا المنهج في مختلف المجالات. ومن ذلك مجال 
الاصطلاحات اللغوية. تراجع مناقشته لمعنئ (الاسم) في 
موضوع الذكر (ص78١  .)١55‏ 

هم - ويلاحظ بصورة عامة أن ابن تيمية في إصلاحه المنهجي 
(أعني إصلاحه لفوضئ المنهج الفكري) لم يعالج انحراف 
المنهج لدئ الباطنية وأمثالها باعتماد المنهج الظاهريء مثلاء 
ولم يعالج شطط غلاة القياسيين بإنكار القياس» وبهذا يكون كمن 
يعالج الداء بالداء» وإنما جاء بردٌ الأمور إل طبيعتهاء فكان 
وكمنحه الفكري أخلد. وأبقل» وأبلغ أثراً في الإصلاح ‏ كأي 
علاج صحيح -» فإن الذين يعالجون الانحراف بالانحراف لا 
يزيدون علل أن يجعلوا فى حياة الناس انحرافين بديل الانحراف 
الواحد! نكال امامو يعلقة بحاجة إل علاج . 

ولذا كان سبيله العودة بأصول منهج الفكر الإسلامي إلى 
الأوضاع الطبيعية السوية» في جميع مناحيه. 


بعض الأصول الفكرية التي يشير إليها م 

وأكد بصدد القياس أنه (لم يرد في الشرع الأستلاض اى: 
فى كتاب الله وسنّة رسوله يو - أمرء ولا نهي يخالف القياس 
والحكمه وفوافق لها توجه التباتين ) اه القبانن الصحه ”. 

' - وبياناً لمنهجه الذي أقام عليه نظريته في (العبودية) 
طرأت عل الفكر الإسلامي» نذكر ما يشير إليه هو من أصول 
فكرية خلال كلامه: 

١‏ داقوو تقول (واضل كل فال عن قبل إنها قن نشدي 
قياسه عليل النصّ المُنْرّل من عند الله» وتقديم اتباع الهوىئ علئ 





يحبه العبد ويهواه» فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته 
وهواه) ((ص272). 

وفي هذا الأصل يبين أهمية النص» وموقف العالم منه. 
ويضع حدّاً للتفريق بين ما هو (ذاتي) يختلف من فرد إلى آخرء 
وبين ما هو (موضوعى) تتلاقئ عنده أفكار العلماء ذوي 
الامتضصاصن . ا ظ ظ 


)١(‏ يراجع كتاب «القياس في الشرع الإسلامي» الذي نشره الأستاذ 
السيد محب الدين الخطيب [589-107١ه])ء‏ وهو مجموع مما 
كتبه في هذا الباب ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية. وانظر مجلة 
«الزهراء» (059/5). 


1 يب ب نيحف 6 | لفق لان 

ب - ويقول: (وجماع الدين أصلان: ألا نعبد إلا الله ولا 
نعبده إلا بما شرع»ء لا نعبده بالبدع» كما قال تعالل: #إفن كن 
يحوأ لِقَه ريق ملَمَمَلَ عمَلاً صلِحًا ولا يرك سباك رَيْكِ ذا 69 »4 
[الكهف]» وذلك تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إلله إلا الله 
وشيادة أن محمذا رسول: الك 

ففي الأول : ألا نعبد إلا إياه. 

وفي الثانية: أن محمداً هو رسوله المبِلّغْ عنه» فعلينا أن 
نصدق خبره» ونطيع أمره. وقد بيّن و لنا ما نعبد الله به 
ونهانا عن محدثات الأمورء وأخبر أنها ضلالة. قال تعاليل: 
لبَقّ من أَسَلَمَ وَجَهُمٌ يِه وَهْوَ عمسن كله أَجْرُمُ عِنْدَ ري وآ 
حَوْفُ عَلَيهِمَ وا هُمّ يحرَبوْنَ 40 [البقرةة. . .) (ص58١).‏ 

ومثل ذلك قول ابن تيمية: (والعبادة والطاعة والاستقامة 
ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها 
واحدء. ولها أصلان: ‏ 

أحدهما: ألا يعبد إلا الله. 

الثاني: ألا يعبده إلا بما أمر وشرع» ولا يعبده بغير ذلك 
من الأهواء والظنون. . .) (ص١2).‏ 

ويقول: (فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله» وكل عمل 
لا يوافق شرع الله لم يكن لله. بل لا يكون لله إلا ما جمع 
الوصفين: أن يكون لله» وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله 
وشق الواكب والمستحب:.... 





التنبيه إلى المنهج الخاطى في فهم الدين ا 

وهذا الأصل هو أصل الدين» وبحسب تحقيقه يكون تحقيق 
الدب وج | رمتل الله الله واترل الكعب» وإليه دء 5-5 
الرسول» وعليه جاهدء وبه أمرء وفيه رغب» وهو قطب الدين 
الذي تدور عليه رحاه) (ص١7١ .)١11١-‏ 


جَ - وابن تيمية كه ينبه إلئ المنهج الخاطئ في فهم الدين» 
وناو لفقا ناوه وينية إل أنه ليس من (التفويض) أبداً اعتقاد نقيض 
مدلول اللفظء فيقول: (وهؤلاء... عمدتهُم اتّباع آرائهم 
وأهوائهم. وجَعْلُهم ما يرّونه ويهوّونه حقيقة» ويأمرون باتباعها 
دون اتباع أمر الله ورسولهء نظير بدع أهل الكلام من الجهُمية 
وغيرهم» الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب 
والسنّة حقائق عقلية يجب اعتقادهاء دون ما دلت عليه السمعيات. 


ثم الكتاب والسنّة»ء إما أن يحرّفوا القول فيهما عن 
مواضعهء وإما أن يعرضوا عنه بالكلية» فلا يتدبّرونه ولا 
يعقلونه» بل يقولون: (نفوض معناه إلئ الله) مع اعتقادهم 
نقيض مدلوله!!) (ص172). 

د ومن الأصول التي اعتمدها عدم قبول المتناقضات» 
وتقديم (المبادئ) علئ (الرجال)» وبالتالى عدم التسليم والقبول 
بما نقل عن المشايخ مما يخالف الدين: فهو (إما كذب عليهم 
وإما غلط منهم) (ص50١١1»ء‏ وانظر ص9١١‏ و155١).‏ 

وقد رأى أن القبول بما قال السابقون كيف كانء إنما هو 
ديدن بعض أهل الكتاب» وهو لا يليق بالإسلام الذي برأه الله 
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طرد مظاهر السخف والانحراف التي لحقت بعقول المسلمين 
من الاختلاف والتعارض: طوَلْوَ كن مِنَ عِندٍ عَيرٍ أله لرَجَدُوأ فهِ 
َخْيكَدًا حيرا © »4 [النساءاء وحفظ أصولهء وألهم أهله إلى 
منهج البحث فيهء وجعله حجة علئ الناس إل يوم القيامة, 
ولم يرض من أحد غيره. 

وهكذا طارد ابن تيمية ‏ بالحجة والمنطق ‏ مظاهر السخف 
والانحراف التي لحقت بعقول المسلمين زعا تدهم وأعمالهم. 
سواء في موضوع (العبودية) أو غيرها. وخلّص الفكر من مثل 
هذه السخافات بقوله: (وكثير من السالكين سلكوا في دعوئ 
حب الله أنواعا من أمور الجهل بالدين: إما من تعدي 
حدود الله» وإما من تضييع حقوق الله وإما من ادعاء 
الدعاوئ الباطلة التي لا حقيقة لهاء كقول بعضهم: أي مريد 
لي ترك فى النان أحذا فأنا برئء مته!! 

فقال الآخر: أي مريد لي ترك أحداً من المؤمنين يدخل 
النار فأنا منه بريء!!). ْ 

قال ابن تيمية: (فالأول: جعل مريده يُخرج كل من في النار. 

والثاني : جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. 

ويقول بعضهم: إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على 
جهنم حتل لا يدخلها أحد. 

وأمثال ذلك من الأقوال التي تَؤْثر عن بعض المشايخ 
المشهورين. وهي إما كذب عليهمء وإما غلط منهم) 
(ص5١١  .)١١6١‏ 


قيمة هذه الرسالة 6م 

لقد كان اطلاعى علئئ هذه الرسالة ‏ أول مرة ‏ غنمأء وكان 
تع بيبا كر . وعدت اقل لواحي عبيه دعاني 
المكتب الإسلامي إل تقديمها بعد طبعها أن أقرأها من جديد 
فى هذه الطبعة»؛ وأقدمهاء وإن كان غيري من أهل العلم أولئ 
مني بهذا التقديم. وإني لأرجو أن يتيح الله لها أيضاً طبعة جديدة 
محققة على نسخة مخطوطة أو أكثر في الظاهرية أو غيرها . 

وأنا أخشئ عادة من المقدمة ‏ فكيف وقد طالت - أن تقطع 
عن قراءة ما بعدهاء كما أني أخشئ أن تحول بين القارئ وبين 
روح النص المقدم وحقائقه. ولذا أوصي القارئ الكريم ألا 
يقلدني في رأي ارتأيته ولا في فهم فهمته» والحق على خلاف 
مارأيت. إلا أني أردت فائدة القارئ علئل كل حال. 
وأسأل الله لى وله الهداية والتوفيق إلئ الحق من الأفكار 
والغت بين الاعمان» 

وإنى أعتقد أن هذه الرسالة من أفضل ما يهدى لأرباب 
الفكر وافل العلم وطلاب الهى والخير» وان أرجو الشباينا 
خيراً كثيراً فى قراءتها وقراءة أمثالها من تراث ابن تيمية» ذلك 
المشكدد 5 العظيم . 
وَبمَتد؛ أليست دراسة التراث التيمي ‏ وقد أرب على ثلاثمئة 
موائك ب اضدرورة فى قعرورات تهضنفا ». رذلك لبشاعينا عل 
أضولناات ل غلا اضول غيرنا <؟: 


أوَليس عجيباً أن تبقئ جامعاتنا في العالم الإسلامي والوطن 





ست[ متت الزغوة الى دراسة التراث التيمي والإفادة منه 
العربى». وكليات الشريعة» والحقوقء والآداب والفلسفةء 
ليه فيها»؛ مصروفة عن دراسة هذا التراث وإحيائه ونشره 
والإفادة منه» مع ما يقدمه من العون ليكون تفكيرنا أكثر غنىٌ 
واثدهارا وأصالة توتقاء؟! 

وهل ننتظر - للقيام بهذا الواجب ‏ إشارة من أوربة أو غير 
أوربة» ويكون شأننا مع هذا المفكر الأصيل» والعبقري 
العظيم؛ كشأننا حتئ الآن ‏ في الغالب - لا ننتبه إلئ عظمة 
العظيم فينا إلا إذا نبهنا الغرب إليه» أو لا نقر لإنسان بالعظمة 
حتيل يكون من الغرب أو من أولياء الغرب؟!. . . 

هذا ما يسّر الله لناء والخير أردناء وآخر دعوانا أن #الحَمد 
نه رت علي © اليم ليم © مديك يور الذييب © إيَاء 

7 نعبد وإِيّاك فَتَعِينٌ ©2704" . 


يوم الخميس "> المحرم 7” 
الموافق 7/717 5/ ام 


210 وقد نقحت هذه المقدمة عل فترات آخرها يوم الثلاثاء ١6‏ جمادى 
الأولول سنة 188١ه.‏ 
ولا قوة إلا بالله . 
واليوم نعيدك 3 0 هذا الكتاب» وقد متمى عليها ربع رك 
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تعريف العبادة: وفروعهاء وأنواعها و3 





2000 
إن الحمد للّه» نحمذه ونستعينه ونستغمره » ونعوذ بألله 
من شرور أن 57 ومن فيلات أعمالناء من يهذه الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 
وافعنة آنل اللددالا الله وحده لاا شريك له افك 


١ 1 .ّ 


أ)بعه : فقد سئل شيخ الإسلام وعلم الأعلام» 
ناصر السنّة» وقامع البدعة: أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية كاه عن قوله وََْ: 69 ييا النّاش أعْبْدُوا 
رش [البقرة]» فما العبادة؟ وما فروعها؟ وهل مجموع 
الدين داخل فيها أم لا؟ وما حقيقة العبودية؟ وهل هي 
أعلئ المقامات في الدنيا والآخرة» أم فوقها شيء من 
المقامات؟ وليبسط لنا القول في ذلك. 


)١(‏ هذه القطعة ليست في كل الأصول؛ وهي من خطبة الحاجة 
التي كان شيخ الإسلام يفتتح بها بعض خطبه اتباعاً للسئّة. 
وانظر: «خطبة الحاجة» للمحدث الألباني؛ طبع المكتب 
الإسلامي. 


5 دعوة الأنبياء إلى عبادة اللّه 





فأجاب رحمه الله : 

العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فالصلاة» والزكاةء 
والصيامء والحجء وصدق الحديثء وأداء الأمانة» وبر 
الوالدين». وصلة الأرحامء والوفاء بالعهودء والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء والجهاد للكفار والمنافقين» 
والإحسان للجارء واليتيمء والمسكين.ء وابن السبيل» 
والمملوك من الآدميين؛ والبهائم» والدعاءء والذكرء والقراءة. 
وأمثال ذلك - من العيادة. 

وكذلك حب الله ورسولهء وخشية الله والإنابة إليهء 
وإخلاص الدين لهء والضير لحكمهء والشكر لنعمهء والرضا 
بقضائه: والتوكل عليه والرجاء لرحمته» والخوف من عذابهء 
وأمثال ذلك : هي من العبادة لله . 

وذلك: أن العبادة لله هى الغاية المحبوبة له» والمرضية له. 
التي خَلق الخلق لهاء 0 قال الله تعالول: #ومَا حَلَفَتٌ لْلنَّ 
والانى إل يدود 469 [الذاريات] . 

وبها أرسل جميع الرسل» كما قال نوح لقومه: 9#اعبدوا اله 
م لم 2 من إل ةا [الأعراف:25, ولي "الاء 80. هود:٠ف‏ (ككء 445,. 
الموخون ع 9 

وكذلك قال هودء وصالح». وشعيب» وغيرهم ريم وقال 
تعاليل: #وَلَقَدَ بَمَنَم فى كل أمَةٍ 3 رخولة انقيه عدن أله ورا 





وصف عباد الرحمن بالعيادة 1 


ليت ينهم مذ هنى له ومن حَدذ عكو الشكلا» 
القع :2 وقال تعالئل: 07 َرَمَلََا من قبللكت من 5 رد 
عت له أ 0 له إل 3 فَاعِيِدُون 59 [الأنبياء] وقال تعالويل: 


إن هلزوء 4 أ 06 ون 00 عدون 0 


[الأنبياء] كما قال في الآية الأخرض: 57 امن الطبَبتِ 


سيا سيا يدا كو أ أل ا 
ون فقون 67 4 [المؤمنون] . 

0 ذلك لازماً لرسوله إلين الموت كما قال: #واعبد ريك 
حي ينيك اليقيك 409 [الحجر”'" . 

وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه تال 0 #ولم من فى 
0 الْارْضٍ وَمَنْ عِندْمْ لا يسْتَكِرونَ عن عِباديَه ولا سْتَحسرون 
رن الكل الات له ترون 46 ١‏ [الأنبياء) وقال تعالى: 
لين عِندَ رَيْلََ ل 5 عن عِبَادَيَء ولسبحوتم وله 
يَسْجُدُوتَ# 473 [الأعراف] . 

وا : #وَقَالٌ رب دم أذعوي أ تج كر 
إن ألييت سَتَكْرنَ عَنْ عِبادقٍ مَيَنَحْلنَ جَهَةَ نيت 46 


1 ل 


عِبَادُ لله 0 مجر 4 [الإنسان] وقال : ا تمك 507 


عن 


6 وهذا ملزم لكل العباد» ومن بعذهم الرسل كذلك . 


5 وصف الملائكة بالعيادة 


يَمَسُونَ عل الْأضٍ هونا وَإِدَا حَاطْبَهُمْ الْجَدهِلونَ فَالُواْ سَلَمَا © . 
د [الفرقان] . 

| ولما قال الشيطان: «#ربٌ بآ أَعْويَكَ لأرْيَمَنّ لَهُمْ في الَْرْضٍ 

ل عن 9 © إل عب و 0 الفنليية ١‏ 5 ا 
ا اج اك ع ا 1 2 
مِنَ الْعَاونَ 460 [الجيور] .: 

0 الا بذلك: #وقالوا أتخد اليحمن ولدا 
بحي بل 00 لا إسيقفولم قي وهم مره 
0 م 7 ليج ننا علق ل بترت إل ب 





3 فيينة امم #والْذِينَ سيكورت رهم سجّدا وقيتمًا 69 نيت 
ص أ 2 


مع وى مس 5 ا يسرمل 00 00 سر سا سر 
يقولون رتنا عذابٌ ب جهم إركت عذابهها كان غْرَاما 9© إنَها إنها 
ربر اح ره 0 و بره م م 

تت 0 مَمَامًا © وَألَنِ إذآ أنفقوأ لَمَ روأ وم يفَتروأً وكان 
مه - 26 ْ رمم م أن معيو 0 سم دس 2 0 
برب للكت 9 لذن لا دعوت مم أله إِلهًا َاحَرَ ولا يَتَمُلُونَ 


لَهُ إلا بحن وا رسن يفْعل ذلك يِلْقَ أناما © 
ل ا 
0000 عن علي ا عمل 7 م م ره ل َ م له ل 0 
وَدَامتَ وَعَْلَ عمل مللها تأزليلف مدل 0 

و 


- هر جدنم2 سمدم اص # مه سس مي اس 
أده 1312 يَصِسَا 7 وين تاب وَعَمِل صللا فَإنه د للم مَتَابا 
0 يت لا شهدوب> الرور وَإِذَا مرو باللَعو مر أ سر لذت 
7 بير 1 ,2 أ 0 06 07 ل تمل عر 
إذا فكوا يكت ريهز ل ع روأ ليها صما وممنيا نا () وَالَذِينَ يفولوب 


سم سس ره سر ع.ر ٍ- 1 .و ادر 1ه سر 

رَنَنَا هَبٌ آنا من ن أَرويجِتا 5 فَرَهَ أ عيرتف وأجعلنا للمتقيره إماما 
م هر م سس © مواسى ٠‏ ل ا2 

© نتبك د يتك الفرقية ب صا قرب يها يرد سدم 


م 


2 ع2 1 و ته لكل لل سل سي ره 2 اس سمل 
ور ل ع له أ خ عير أ 0 


ا فَقَدَ فسَوَقَ يحكون لِرَامًا (09 * . 





وصف الأنبياء بالعبودية /5 


أرتضئ وهم من حَشْيَيه ييه ٠‏ مُمْفِفُونَ 409 الأنبياء] وقال تعالكئ: 
و 1 عمد آل حَنُ ولا © ) لَقَدَ حم شيعا ذا 09 محَكاد 
لوث يتعكر 4 لقي يِذ بال مَنا © أ كن 

مره يه سس ص اكه 7_1 ود سم 
لين ود 0 وما ا لمن أ ن لمحد تخد ولدا إن كل سس 


كسم اس سج الزر 10 2 0 و ا ا 


فى السّموات وَألَرْضٍ إلا عافى ليحن عدا اللا لقد حصلهم وعد هم 


ع © سه عاتيه يوم لْقيلِمَةَ فَردًا 49 [مريم] . 

وقال تعالل عن المسيح الذي ادعيت فيه الإلهية والبنوة: 
«إِنْ هو إِلَا عَبَدُ أنْعَمََا عَْهِ وَحَعَلْئَهُ مثلا لق إِسْويلَ 469 
[الزخرف] ولهذا قال النبي عل في الحديث الصحيح (0145(1) : 
الا تُطُونى7"' كما أطرتٍ النصارئ عيسى ابن مريم. فإنما أنا 
هد فقولو 41 عند الله ووسولي9؟؟. 

وقد نعته الله بالعبودية فى أكمل أحواله. فقال في الإسراء: 
سحن أَلذَى أسرَئْ يعبَّدوء تلا [الإسراء:١]‏ وقال في الإيحاء: 
نارح إل عَبْدِي مآ أقىك 409 [النجم)] وقال في الدعرة: 
#وأتَمٌ كا ل قام عد أسه تع كاذو ايكون بعلت ذا 409 [الجن] 
0 «© ترد حم في رَنٍ يَكَا 05 عل 

عَبْنًا كَأَنوَا 'سُورَوَ من مُغْلوء» [البقرة]. 

فالدين كله داخل في العبادة. وقد ثبت في «الصحيح» 
نو) أن تجبريل الها جاه إلزغ الشى عه فى :صورة أعراني 


60 الإطراء : الزيادة في المدح والتغالي فيه حتول يتجاوز الحق. 
0( يوباي وديا و د طايه . 


4 ب الدين؛ إسلامء» وإيمان» وإحسان 
وسأله عن الإسلام. قال: «الاسلام أن تشهد أن لا إلنه إلا الله 
وأن ميد رسولك: الله وتقيم الصلاة. وتؤتيّ الزكاة» وتصومٌ 
رمضان. وتحجٌّ البيت إن استطعت إليه سبيلاً» . قال: فما 
الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه. ورسله. 
والبعث بعد الموت. وتؤمن بالقدر خيره وشره». قال: فما 
الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك». ثم قال في آخر 55-6 «هذا جبريل جاءكم يعلمكم 
دينكم) . فجعل هذا كله فخ اللي : 

والدين يتضمن معن الخضوع والذل؛ يقال: دنته» فدان. 
أي أذللته فذل. ويقال: يدين الله» ويّدين لله: أي يعبد الله 
ويطيعه» ويخضع له. فدين الله : عبادته وطاعته والخضوع له. 

والعبادة اهل معناها * الذل أنضاء :يقال عزوي معد إذا 
كان مذللاً قد وَطِكَنْهُ الأقدام . 

لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنيل الذل ومعئيل الحب: 
فهي تتضمن غاية الذل لله تعال» بغاية المحبة له. 

فإن آخر مراتب الحب: هو التتيم» وأوله: العيلاقة لتعلق 
القلسه بالمحبوف» 7 الصّبابة لانصباب القلب إليه» ثم الغرام 
قو الح العادرم للقلب» ثم العشق. وآخرها التتيم» يقال: 
يم الله أي عَبْدَ اللى فالمتيّم : المعة لمضصورة:. 

ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابداً له ولو أحب 
شيئاً ولم يخضع له لم يكن عابداً له كما قد يحب الرجل ولده 


وجوب تقديم محبة الله والرسول على كل شيء 1 
وصديقه. ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالئ» بل يجب 
أن يكون الله أحبٌّ إل العبد من كل شيء؛ وأن يكون الله أعظمَ 
عنده من كل شيء» بل لا يستحق المحبة والخضوعً التامّ إلا الله . 


وها اعك لكر الله تمحعه فاسدة وما عم بغير أمر الله 
فتعظيمه باطل. قال الله تعاليل: 9# كل إن كن اباد 





أ .اس م ا 2 له سر ع ار 20 
اسوك وَلِحواُكم زوجو وعشيركة نول افترفتموها وتجحدرة مخشون 
ناكا رسكن وزيا لعب إأتصطم زج أل شولم تجبكاد 


ا 


ف سملم فريصوأا حول ِ حي يأق أ برت اا [التوبة] . 


04 سِ 7 ير هر‎ ٠. 
ولرسوله والإرضاء لله ولرسوله؛ 100 حي أن‎ 


برضو [التوبة: 77 ] والإيتاء للّه ولرسوله؛ 4 5 ا رضيو 
م َاتَلهُي أللَّدُ رول 4 [التوبة] . 


وأما العبادة وما يناسبها: من التوكل» والخوفء ونحو 
ذلكء فلا تكون إلا لله وجده كما قال تعالئ: 0 يتَأهْلٌ 
الْكتب تَعَالَوَاْ إل كلمت سواع كن وك ال سي 0 َه ولا 
مرك يوء هيع 7 َ معَ هع سر 


0 
6 
1 7 نا 
+ بخ 


ينكد عستا بسنا 2 من دون ] 
مَيُووَا أمْهكدُوا يأك مينرت 462 آل عمران] . 

وقال تعاليل: لوَلَوْ أَنَهْحَرَ رَصْوأ مآ ءاتَلهُم أللَّهُ سوأ وَقَالُو 
2ت أل صويماة أنه من تلت . ورشرلفة. إن إلى: آسه 
0 069* [العوبة1. فالإيتاء لله وللرسول. 50 #وما 


مو امول هر عر يمير 1 ١‏ سرحت ار 1 


ل فختيدزه و لك عنه ان نتهوا» [الحشر:2]. وأما 


الله هو حسيب المؤمنين 
الحسب وهو الكافي فهو الله وحله» كما قال تغاليا: 


ا ا 


لاِنَ مَالَ لَهُمْ النَاسٌ إنَّ اناس عَدَ جَبَهوا كم كََخْكَوْه كاده 





أ[ ار م رم ل ع 1 ا سه 
إيمننا ‏ اي 7 لله وَيْعَمَ لحيل 522 [ال«عشهدوان] وقال 


م أ 


تعالئ: 9يأيها أليَنُ حَنْبْكَ أَنّهُ ومن نَعَكَ من الُزيييرت 6 »4 
[الأنفال] أي حسبك وحسبث من البعلك من المؤمنين : الله - ومن 
ظن أن المعنى : حا وت وي لطر د 
فاحشاً: كما قد بسطناه في غير هذا الموضع”'' ‏ وقال تعالئ : 
2 لين ا لَه بِكافٍ عبد > [الزمر] . 


وتحرير ذلك: أن العبد يراد به المعبّد الذي عبّده الله فذلله 


وذبره وصرفه. 


وبهذا الاعتبار: فالمخلوقون كلهم عباد الله: الأبرار منهم 
والفجارء والمؤمنون والكفارء وأهل الجنة وأهل النارء إذ هو 


(0) انظر: «منهاج السنّة» 5/ هه الطبعة الأولولا» و/ا/١١٠٠ 7 ٠١6‏ من 
الطبعة الجديدة». عند قوله تعاليئل: حَتَبكَ أله وَمَنِ أيَحَكَ هن 
لْمُؤِييت؟ رادا علئ من جعلها في سيدنا علي بن أ, بى طالب . 
رجّح الإمام ابن الجوزي هذا الرأي بدلالة بارعة اد عل 0 
قالوا بأنها نزلت يوم إسلام سيدنا عمر بن الخطاب بقوله: السورة 
مدنية بالإجماع» والقول الأول أصح. وهو قول ابن عباس» وأبى 
5 0 وأبى سليمان الدمشقي والأكثرين. والثاني لا 

. انظر: «زاد المسيرة */ ”7 الذي طبعناه للهرة الأوليا سنة 
عو 0 


اه 





المخلوقون كلهم عباد الله 
بهم كلّهم ومليكهمء لا يخرجون عن مشيئته وقدرته» و(كلماته 
التامائف: القن لذ وجا ووه د ولة افيا قاء كان إن 
ل يهاؤواء ومااشاؤوا إنالم ميقا الم يكو كما :قال تعالرل: 
«أَتسَيرٌ وين ألو يبرت 3 ْم من فى السَموتٍ وَالأرضف 
طَوًْا وَكرها وَإِلِكَهِ جَمُورت 47 [آل عمران]. فهو سبحانه 
رب العالمين» وخالقهم ورازقهم» ومحييهم ومميتهم. ومقلت 
قلوبهم» ومصرف أمورهم. لآارب لهم غيره» ولا مالك لهم 
سواهء ولا خالق لهم إلا هوء سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه. 
وسواء علموا ذلك أو جهلوهء لكن أهل الإيمان منهم عرفوا 
ذلك» وآمنوا به». بخلاق من كان جاهلاً بذلك» أو.جاحدا 
له مستكبراً على ربهء لا يقر ولا يخضع لهء مع علمه بأن الله 
ربه وخالقهء فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله 
واللححن نس كان عذابا ضراعي كه قال تعالئ: 
#وَحَحَدُوأ يبا وأستيقنتها أنفسهم ظُلمًا ظُلْمًا وَمْوَا رز كُنْكَ كن عَبَةُ 
لْمفْسِدِينٌ © اتصيرا وقال تعالئ: ##الْدِنَ ءَاتَيِنهُم الكنتب 
يعون كَمَا يَعَرهِونَ هه وَإنَّ ِيعًا مَنْهُمَْ لَيَكْمون ألْحَنَّ 2 يَعَلمُونَ 
© [البمرة] وقال تعالول: 5 تعلم ا لبح نك ألَرِى ا سم 
لا يكْبولَكَ ولك الظَبِلِيِينَ يت لَه عجَحَدُونَ 672 * [الأنعام] . 


)١(‏ هو في عدة أحاديث تنظر في: عر 19510(519/8), و«اصحيح 
الجامع الصغير» 70و و«الصحيحة» (٠5قم‏ و5996 و8؟/ا؟), 
و«السنة» لابن أب بي عاصم (7075). 


اه العبودية المتعلقة بربوبية الله 





فإذا عرف العيد أن الله ربه وخالقه» وأنه مفتقر إليه محتاج 
إليه» عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله. وهذا العبد يسأل ربه. 
ويتضرع إليه ويتوكل عليه. لكن قد يطيع أمره وقد يعصيهء وقد 
يعبده مع ذلك» وقد يعبد الشيطان والأصنام. ومثل هذه 
العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار ولا يصير بها 
الرجل مؤمناء كما قال تعاليل: ##وما بون مِنُ أكارهم بالله إلا وهم 
تشرون 50 6" ابريتت فإن المشبر كين كا نو ةيقر ون أن الله خالقهم 
ورازقهم وهم يعبدون غيره. قال تعالئى: 699 وَلِين اليك 


ب عبر 


1 0 خَلَْقَ السَموكت مه لقوارج أله 4 [لقمان. البدفنير :4 ”؟] وقال 
كرو ارس سد 


تعالئ: (ل لس الارْسُ ون فآ إن كترم عَفورت 0 


مه 60 ار لل + 
سمفولرة للد قل أفلا كوت © فل من يت الكموّت الست 


6 المصرشٍ آتييم © قطي يو ل أقلا تتقورت © قل 
من سروه م كرت كل تو مر جد هلا م2 عليه إن 
كُسْرٌ سَلمُونَ (©) ميتو يِه كل أن مسحورت 40099 [المؤنون] . 
وكثير ممن يتكلم في الحقيقة» فيشهدهاء لا يشهد إلا هذه 
الحقيقة» وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها وفي 
معرفتها المؤمن والكافرء والبّر والفاجر. بل وإبليس معترف بهذه 
الحقيقة» وأهل النار. قال 06 0 ب فأنظق إل ب تنَعَثون 
16 [الحجر. صصّ:97] وَ#قَالَ ر روانها اعون يُى لَأَْيَئنَ ل في الْأرضٍ 
ليت َمْعِن 409 [الحجرم] وقال: 150 لعوسَهُمْ مين 
© لسّ) وقال: ##رَءَيتَكَ هّذَا أل كَرَّمْتَ عَلَ لين لَخَرَن إل 


-_ 


وج لد سارل نووم سهلاه 0 7 1 جم 0 ٠.‏ 
يور الفيلمة دَحتَيَك دريته:و إلا قلبلا (0* [الإسراء]. وامثال هذا 


تحليل لفكرة (الحقيقة) عند الصوفية ل رب ملب برق 
من الخطاب الذي يقرّ فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره. 
وكذلك أهل النار قالوا: رَيَا عَلِتَ نا شقونا وكا وَرما 
صَايت 43 [المؤمنون] وقال 0 © وَلْوَ ترك إِذ وَقِمُوأ 
عَلَ ريم قَالَ أَليس هكدًا بِألْسَنْ الوا ب ورينًا» [الأنعام) . 

لدو لق هق الح ما ريه لود ولم يقم يما 
أمر الله به من الحقيقة الدينية» التي هي عبادته المتعلقة بألوهيته 
وطاعة أمره وأمر رسوله» كان من جنس إبليس وأهل النار. 

فِإِنْ ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة 
والتحقيق» الذين سقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان» كان من 
أشر أهل الكفر والإلحاد. 

ومن ظن أن الخَضِرَ وغيره سقط عنهم الآمر لمشاهدة 
الإرادة ونحو ذلكء» كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله 
ورسولهء حتئ يدخل في النوع الثاني من معنئ العبد» وهو 
العبد بمعنل العابدء فيكون عابداً للهء لا يعبد إلا إياه» فيطيع 
أمره وأمر رسلهء ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين ويعادي 
أعداءه . 

وهذه العبادة متعلقة بالإلهية لله تعالل» ولهذا كان عنوان 
التوحيد: «لا إله إلا الله». بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده. 
أو يعبد معه إللهاً آخر. 

فالإله: هو الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم» 
والإجلال والإكرام» والخوف والرجاءء ونحو ذلك. 


6 العبادة التي يرضاها الله تعالى 


وعذة العباذة؛ هى التن ييخبهنا الله-ويوضاها * ونها ضف 
المَصِطَفَينَ من اه بم رسله . 

وأما العبد: بمعنئ المعبّدء سواء أقرّ بذلك أو أنكرهء فهذا 
المعن يشترك فيه المؤمن والكافر. 

وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية 
الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي التي يحبها ويرضاها 
ا أهلها ويكرمهم بجنته» وبين الحقائق الكونية التي 

يشترك فيها المؤمن والكافر» والبّر والفاجرء التي من اكتفئ 

8 ولم يتبع الحقائق الدينية» كان من أتباع إبليس اللعين» 
والكافرين برب العالمين» ومن اكتفئ فيها ببعض الأمور دون 
بعض» أو في مقام [دون مقام]”'' أو حال [دون حال(" نقص 
من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية» 
وهذا مقام عظيم غلط فيه الغالطون» وكثر فيه الاشتباه على 
السالكين» حتئ زَلِقَ فيه من أكابر الشيوخ المدّعين للتحقيق 
والتوحيد والعرفان: ما لا يحصيه إلا الله الذي #يعَلم أَليِرَّ 4 
[طه:ل. الفرقان:5] والإعلان. 

وإلل هذا أشار ل عبد القادر”'' (00؛ _ ١5مه)‏ واه فيه 


ذكر عنهء فين أن كخيرا من الرجال (إذا وصلوا إلىل القضاء 





() زيادة في إحدى النسخ موضحة للسياق . 
(0) هو الشيخ عبد القادر بن موسئ الجيلاني» العالم الزاهد الصالحء 
المتوفئ فى بغداد سنئة 1١‏ مهي وتنسب إليه الطريقة القادرية» وهو ح- 


الكلام على القضاء والقدر هه 
والقدر أمسكواء إلا أنا فإني انفتحت لي لو "ناد عت 
أقدار الحق بالحق للحق» والرجل من يكون منازعاً للقدرء لا 
من يكون موافقاً للقدر). 

والذي ذكره الشيخ كزَنْهُ هو الذي أمر الله به ورسوله. ولكنٌ 
كثير من الرجال غلطوا فيهء فإنهم قد يشهدون ما يُقَدَرٌ على 
أحدهم من المعاصي والذنوب» اوعا كدر هل الكاسن من 
ذلك» بل من الكفرء ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه 
وقدره» داخل في حكم ربوبيته ومقتضيل مشيئته» اليضدود 
الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلكء» دينا وطريقا 
وساف فيفاهمكون المشتركين الذين: فالوا ولو شاء آنه 6 
أشْرحكنَا وَل َابَأوْنَا ولا حرّمنًا , # [الأنعام:118١]‏ وقالوا: 
«أظومُ من لو يتآ أ امك لكك هربك 160 وفسالسوا «لق 6 
سحن ما ع2 دهم [الزخرف:١٠].‏ ولو هدوا لعلموا أن القدر أي 
أذ ترضيل به ٠‏ ونصير علئ موجبه في المصائب التي تصين ب 


كالفقر والمرض والخوف. قال الله تعالل: 9# مآ أ ا ون 





بريء من البدع والضلالات التي تنسب لهذه الطريقة . 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية عناية بأقوالها وشرحهاء وعندي رسالة 
جمعت فيها ذلك. يسّر الله طبعها . وقد طبعتٌ رسالة» كتبها ولده 
الشيخ عبد الرزاق في أربعين حديثاًء باسم «الأربعون 
الكيلا نية» وله . 

)١(‏ الروزنة: الكوة» وهى خرق فى الحائط. كالنافذة» وما زال اللفظ 
ستعيلا في العراقاه ْ 


كه لدف _لللللللمملللل أاحتجاج أدم وموسى في القدر 


مُصِيبَةٍ إلا بإِذْنٍ الله ومن يُؤْمِنْ بِأللَهِ يَبْدِ قَلَبَم* [العغابن]. قال 
بعض السلف"'؟: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من 

22 َ 3 م ّ سا سس تق سال اء 
مه َس ' 7 ٠‏ عر 1 ٍَّ . - ّ - - و ا يه 
لأرضٍ علا فى أنفيكم إلا فى كتب ين مَبْلٍ أن برها إن 


يمآ تنكم 4 [الحديذ]: 

وفي «الصحيحين» (؟) عن النبي عد أنه قال: «احتج آدم 
وموس . فقال موسئل: أنت آدم الذي خلقك الله بيده [ر:مت:5/]. 
ونفمخ فيك من روححه [ر:الحجر:9١.‏ صن: الا. و: السجدة:2]9 وأسحد لك 
ملائكته [ر:البقرة:5”. الأعراف:١1.‏ الحجر :0.79" الإسراء:١5.‏ الكهف:680. 
طه:7١1.‏ ص : الا "/ا]ء وعلمك أسماء كل شىء [ر:البقرة:١*]‏ فلماذا 
أخرجتنا ونفسك مسن الحنة؟ ا الأعراف:5١5.‏ طه: ]١7‏ 
فقال آدم: أنت موسئ الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه 
[ر:الأعراف:44١]»‏ فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ 
قال : نعم). قال: «فحج آدم ونير 5716 ا 

وآدم 826 لم يحتج عل موسئ بالقدر ظناً أن المذنب يحتح 


)1١(‏ هو علقمة بن قيس (-”5ه). لهى 255/5 شب (5/ا949). 

6 لشيخ الإسلام رسالة في هذا الموضوعء بسط فيها القول بما يقنع 
ويكفي» وقد قمت بتحقيقهاء وخرّج الشيخ ناصر الدين الألباني 
أحاديثهاء وطبعت باسم «الاحتجاج بالقدر» . 
وسياقه ملفق مو : م(5161) 41١6(‏ غ(8/ا2), عر 1/ )2 
ح أو عر مع د(5١ )117‏ عمر. 





بالقدرء فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل؛ ولو كان هذا عذراً 
لكان عذراً لإبليس» وقوم نوح» وقوم هودء وكل كافر. ولا 
موسئ لام دو أيضاً لأجل الذنب» فإن آدم قد تاب إلى ربه 
فاجتباه #وَهدَئ 50 [طه. ر:البقرة:100 ولكن لامه لأجل 
المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة. ولهذا قال: فلماذا أخرجتنا 
ونفسك من الجنة؟ فأجابه آدم : إن هذا كان مكتويا علي قبل 
أن أخلق . 

نات العم «زالحضية المغرقة عليه مقدرا + نوفا كدر من 
المصائب يجب الاستسلام لهء فإنه من تمام الرضا بالله ربا . 

وآفنا الذقوية» فليين للغيت أن ذنت» وإذا آذنت تعلية أن 
يستغفر ويتوب» فيتوب من صئوف المعايب ويصبر علئ 
المصائب. قال تعاليل: #(© كَصَيرٌ إِرك وعد الله حَقٌ 
سْتَفْفِرٌ لدَيلك» [غافر] وقال تعاليل: ##وَإِنَ تصيرواً و وتَتَّقَوَأْ ل 
2 دهم سَيْكًاك ال عمرن:170] وقال: #وإن تصَيرُواأ 
وَتَنّهُوأْ فَإِنَّ دَلِلك مِنْ عرو لَْمُور (©* آل عمران]. وقال 
يوسف 4: #إِنَّمُ من يني وَصيرٌ فإِرت أنَّهَ لا يضِيمٌ أَجْرَ 
لْمْحْسِنِينَ 469 [يوسف]. 


0 


وكلالاك زقري العياد ينعي مل العيد قيهن أذ اتير 
بالمعروف وينهئل عن المنكر بحسب قدرته» ويجاهد في 
عبدا اله الكقا ربو انمه تفده الى أرلياء الله وعغاادي 
لاع اللنه بوسسحب في الله :ريق في اللذه كما قال تان : 


ممه 





لا يستوي المتقون والمفسدون 
«يأيبا الدِنَ امأ لا مَنّحِدُوا عَدُوَى دو 0 تلقو ليم بالمود 
د كرو يما جم ين لحن ين لول ويا أذ تؤموا يمه 
رَيكَ إن كم حَرَحَثْرَ جهددًا فى يبل وَإْيْمَةَ مَرضَاق د من الم 
اموي أن عل 3 َنِم ومآ كم ون ينملةُ مك فََدَ مَل سوة 
ألسيلٍ © إن ب ع با ك اله وض الك يديم لينم 

السو قدا 1 تَكفروة و أن ا م كك نلك َ لْقَيَ'مَةٍ 


قل ينكخ آم با سو بي م قن كن 2 أ 7ه 
ولت سس إِذ َالو موس 3 0 ك3 ريا سق ان 
ىم 


١-1١ 


1 ل م يه كي 2 م سس م #آ ص رم 
دون الله كرا يك ويذا يننا وبييئك” المداوة والقْضَاء أبذًا حي وميا 
لله وحدمر 4 [الممتحنة] وقال تعالل : ره ا تحد 2 وك 


ص ب لرسر» 


لَه وَاليَوْو الآخر يوآدُوت عَنْ حَآدَّ اله رسو ولو حكانوا 
م أوَ أبسَآءَهُم و3 إحوتهم 7 0 وليك كيب قّ 
لويم النمن َأَيَّدَهُمِ بروج 2ق [المجادلة] وقال تعاليئل: 


:, و 


#تَجَعَلُ التنين كلْبِيِنَ 469 (النقلم وقال: #أرّ مَل الذِينَ 
00 و 1 اديع الغريد ف الأ 2 5 لْمسّقِينَ 


عات أ ار ال 2 ب لصحت سوأ مهم 


ع6 


تجاه سه 6 2 مق 5 [الجائية] وقال تعالق: وما سر 
الْأحَ سيد © ) ولا الظلمثُ ولا الثور (6© و لعل ولا 
الخرور 9 وما 3 الخد ب لو» افاطير] وقال: تبخعالا: 
9 صرب أللَّهُ مثلا يَجْلَا فيه سُرَكاة متشكسون وَبَجلا سَلَمَا إَرَحْلٍ 


ته مور 7 و 17 


هَلُْ ع نٍِ 0 [الزمر] رقال تعاليل: ضرب الله 


الفرق بين أهل الحق والباطل 55 


ع دع ب اصمس جم عر 7 > ع عرس عر الي 
تملك لا بَقْيِرُ عل عَوْءٍ ومن رززقئله : 0 





2 
ف-ع 


ير ست سر سل ع راس | ماس س ع مورسو 62 ل كه َِ سيو سر 

هله ص ا هل سدور الحمد لله بل أ و سامون 
ته ته 2# يو سس ار لو سرس سي 7 مس مه 

وصرب أ 7 تَجَلِينِ أحملد همأ بكم لا يعد 9 ر عل شو ءٍ 


00 107 مرب سر» أ ” سات صرح سر 


وهو حكل كَل عل مده لتنا ييه لا بأ َي هل بسَترى هو 
ومن يمر بالعذل وهو عل صراط مسقيو 0-0 [النحل] وقال 
تغال :له طترق آضنث الثار وَآحََثُ الْجَنَّدٍ ُصَحنب الْجَنَةَ هم 
لْمَآبِرُونَ 09* [الحشرا. 


ونظائر ذلك مما يفرّق الله فيه بين أهل الحق والباطل» 
وأهل الطاعة والمعصيةء وأهل البر والفجورء وأهل الهدئ 
والضلال. وأهل العْي والرشادء وأهل الصدق والكذب. 

فمن شهد الحقيقة الكونية دون [الحقيقة] الدينية» سوّى بين 
هذه الأصناف المختلفة التي فرّق الله بينها غاية التفريق» حتئ 
تؤول نه عغله ١‏ لتفوية :إلا أن بسوّئ بين الله وبين الأصنام» كما 
قال تعالئ عنهم: تنه إن كنا لنى صَكلٍ ميو 9© إذ شوك 
5 ب الْعلييتَ 69 * التعراض. .بل قك آل الأمر بمؤلاء إلن أن 
سَووا الله بكل موجودء وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة 
حقاً لكل موجودء إذ جعلوه هو وجودَ المخلوقات» وهذا من 
أعظم الكفر والإلحاد برب العباد. 

وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد الله, لا 
بمعنئ أنهم معبّدون» ولا بمعنول أنهم عابدونء» إد يشهدون أنفسهم 
هي الحق» كما صرح بذلك طواغيتهم»؛ كابن عربي (558-570ه) 


اب ريح ب ا بن تحت كفو فق اعتمن: والحلولة 
صاحب «الفصوص»» وأمثاله من الملحدين المفترين» كابن سبعين 
(55-510ه) وأمثاله, ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون. 
وهذا ليس بشهود للحقيقة» لا الكونية ولا الدينية» بل هو 
ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية» حيث جعلوا وجود 
الخالق هو وجود المخلوق. وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح 
نعتاً للخالق والمخلوق» إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم . 
وأما المؤمنون بالله ورسوله. عوامُهم وخواصّهمء الذين هم 
أهل القرآنء كما قال النبى َه : «إن لله أهلين من الناس» 
قيل: من هم يا رسول الله ؟ قال: «أهل القرآن. هم أهل اللّه 
وخاصته» ده 21022 - فهؤّلاء يعلمون أن الله رب كل شىء 
ومللكة وضالق وآن الخالق صيجاته ماين السيخلو قز لبس هو 
خالا فده دولا متحدا يدع ولا .وجو ذه وبعرده» والتضارى اتنا 
رم الله إذ قالوا بالحلول واتحاد الرب بالمسيح خاصة. 
فكيف من جعل ذلك عامًاً في كل مخلوق؟ ويعلمون مع ذلك 


3 الله مر ا 00 0 ونهىئ عن معصينة ومعصية 


4 [الزمر:9]» ا علي 0 أن سنو ل أمرهء 


)١(‏ رواه أحمد فى «المسند» (0//ااا 178 7415 (54اللن لالإككن 
7آ7ه) طبعة لمن الإسلامي الجديدة المرقمة» بإشراف الدكتور سمير 
المجذوب)» وسنده حسن» وهو حديث صحيح لغيره.» كما حققته 
في «الأحاديث الضعيفة» برقم .)١087(‏ ناصر. 


حقيقة العبادة والطاعة -١‏ 


ويستعيئوا به علئ كل ذلك كما قال في فاتحة تحة الكتاب: #إإيًا 
0 تعبد وإِيّاكَ تمن 0 [الفاتحة] . 





ما 


ومن عبادته وطاعته: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بحسب الإمكانء والجهاد فى سبيله لأهل الكفر والنفاق» 
ومنو أن لاتجيد ماين ياد والتيع تزياين بللا ا 
قدر من السيئات» دافعين بذلك ما قد يخاف من اثار ذلك» 
كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل» ويدفع به الجوع 
المستقبل. وكذلك إذا آن أوان البردء دفعه باللباس» وكذلك 
كل لوي يشقع بيه كوه كها فالوا اللفيى 12 نينا 
رسول الله! أرأيت أدوية نتداوئ بهاء ورقئّ نسترقي بهاء 
وتقى ' نتقي بهاء » هل ترد من قدر الله شيئاً؟ فقال: «هى من 
قدر الله" . وفى الحديث: (إن الدعاء والبلاء ليلتقيان: 
فيعتلجان بين السماء والأرض)”" . 


)١(‏ جمع تقية: ما يدفع به الإنسان ما يخاف ويكره. وهي في إحدى 
النسخ: (تقاة). 

,غ)١95571١5501(‎ 55١/7“ والحديث في «مسند الإمام أحمد»‎ )١( 
271159 /709( و«مشكاة المصابيح» (40)» و«ضعيف سنن الترمذي»‎ 
237307).؛ و«ضعيف ابن ماجه» (159/ 207817737 و«تخريج‎ 4 
. وكلها طبع المكتب الإسلامي‎ »)١١( أحاديث مشكلة الفقر»‎ 

فر أخرجه الحاكم في «المستدرك» 597/١‏ وصححه من حديث عائشة 
مرقوعا + ورده الذهبي بقوله: (قلت: زكريا بن منظور ‏ د يعني الذي 
في إسناده - مجمع على ضعفه) . 


5 لي بطلان الاحتجاج بالقدر في مخالفة الشريعة 


من العبادة . 

وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية - وهي ربوبيته تعالئ 
لكل شيء » ويجعلون ذلك مانعاً من اتّباع أمره الديني 
الشرعي: عل مراتب في الضلال: 

فعلاتهم يجعلون ؤللة عطاق “انا فيحتجُون بالقدر فى كل 
ما يخالفون فيه الشريعة. 

وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارئ» وهو من جنسر 
قول المشركين الذين قالوا: #لوْ شآ أله مآ أَشْركنا وَل 
5 وا رن :4. وقالوا: ##لوٌ شَاء النحمن 
عي 00 هم [الزخرف: ٠١‏ 

يا عظم أهل الأرض تناقضاء بل كل من احتج 
بالقدر فإنه متناقض . فإنه لا يمكن أن يُقَرَ كل آدمى علئ ما 
الأرض بالفساد» وأخذ تسفك دماء الناس» وستحل الفروج 
#وبهللك الحرت وا 2 لنّكَلّ» [البقرة:00] ونحو ذلك من أنواع 
الضرر التي لا قوام للناس بهاء أن يدفع هذا القدّرء وأن 
يعاقب الظالم بما يكف عدوانه وعدوان أمثاله. فيقال له: إن 
كان القدر حجةء فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك؛ وإن 
لم يكن حجة بطل أصل قولك: [إن القدر] حجة. 

وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية» لا 


الإنسان مخير في أفعاله ولا يسقط عنه التكليف ع 
يطردون هذا المقول ولا يلتزمونه. وإنما هم يتبعون أراءهم 


وأهواءهم. كما قال فيهم بعض العلماء''؟: أنت عند الطاعة 





قذري»ء وعند المعصية جبري » أي مذهب وافق هواك تمذهبت 
8" 

و صنف يعون 0 ا ويزعمود إن 2 
شهد أن أفعاله مخلوقة» أو أنه د وأن الله هو 
المتصرف فيه كما يحرك سائر المتحركات» فإنه يرتمع عنه 
الأمر والنهى» والوعد والوعيد. 

وقد يقولون: من شهد الإرادة سقط عنه التكليف. ويزعمول 
أن الخضر سقط عنه التكليف لشهوهه الإرادة. 

وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علماء وبين من يراه شهوداء 
[يسقطونه] عمن يشهده. فلا يرئ لنفسه فعلاً أصلاً. وهؤلاء 


)١(‏ عزاه فى «مجموع الفتاوئ» 2555/8 ٠5/18 2758/١5‏ إلى 
ابن الجوزي. 

(؟) وما أكثر هؤلاء في هذا الزمن» وكئير من ذلك عند أدعياء العلم. 
حيث أصبح الهوئ هو المتبع» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


5ل الأر والنهي لا يسقطان حتى الموت 
يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعاً من التكليف عليا هذا 
الوجه. 
والمعرفة والتوحيد. 

وسبب ذلك: أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما 
لتر مايه 01 كما اد 0 ين ونحوهم من 
دون القضاء كد ويه هما إرادة الله العامة 0006 
لأفعال العباد. وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدرء ونمّوًا الأمر 
والنهيى فى حقّ من شهد القدر؛ إذ لم يمكنهم نفي ذلك 

وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة» ولهذا لم يكن في 
للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية» ولهذا 
يجعلون من وصل إلىل شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر 

0 َ : - 

والنهي. ويقولون: إنه صار من الخاصة. وريما تاولوا عل 
ذلك قوله تعالول: #واعبة تت بيك عي بيك لِكَ اليقيك 4069 [الحجر]. 
فاليقين عندهم ؟ هو معرفة هذه الحقيقة. 

وقول هؤلاء كفر صريحء وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه 
كفر؛ فإنه قد عَلم بالاضطرار من دين الإسلام» أن الأمر 
والنهي لازمان لكل عبد ما دام عقله حاضراً إلئ أن يموت». 


اعتقاد سقوط الأمر والتهى محادة لله ورسوله 7س دس هه 
لا يسقطان”١؟‏ عنه» لا بشهوده القدرء ولا بغير ذلك. فمن لم 
يعرف ذلك عُرّفه وبيّن لهء فإن أصرّ عليل اعتقاد سقوط الأمر 
والنهي» فإنه يقل . 

وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين . 

وأما المتقدمون من هذه الأمة» فلم تكن هذه المقالاات 
معروفة فيهم. وهذه المقالات هي محادّة لله ورسوله» ومعاداة 
لد روف هن سولةه وشا نه اله وتكذيي لرسلة» وفيا له 
في حكمهء وإن كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك. 
ويعتقد أن هذا الذي هو عليه» هو طريق الرسول» وطريق 
أولياء الله المحققين» فهو فى ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة 
لا تجب عليه 4 الامففناكه عندهن بما حصل له من الأحوال 
القلبية» أو أن الخمر حلال له؛ لكونه من الخواص الذين لا 
يضرهم شرب الخمرء أو أن الفاحشة حلال له؛ لأنه صار 
كالهتر ل[ تكذوه الذنوب: بوتكنى ذلك ! 

لخر لد عو الاي قينا الرسول تقرددون كيرة 
البدعة المخالفة لشرع الله» وبين الاحتجاج بالقدر عل مخالفة 
أمر الله فهذه الأصنئاف فيها شبه من المشركين ؟ إما أن يبتدعواء 


)١(‏ إن هذا التوضيح من شيخ الإسلام يبين ضلال العديد من الذين 
تورطوا في تكفير المسلمين بشبه» هم لم يتبينوا حقيقتها ومعرفة 
أصولها. ومنهم ‏ مع الأسف ‏ بعض الذين سرقوا وطبعوا هذا 
الكتاب «العبودية» في التقديم الباطل» والتعليق الميتسر. 


55س -س تتحليا الحرام وعبادة الله بما لم يشرع الله 
وإما أن«يضتيهوا بالقدر. وإما أن محمهو ا 00 


تعالى عن المشركين : #وَإدًا قَمَلُوا فَحِسَّدَ قَالوأ دنا 3 ءابَ]ءثَا 
ا المحم ولو عل أل م بور 
59 ار وكما قال تعال عنهم : 0ن ل ل لذن مهأ 


عت عا ع صرصسسم ا له لسري جتن سر 


ل شَاء أسَّدُ مآ أَشْرحكنا وَل ابَآوْنَا ولا حَرَمَنًا من 4 [الأنعام] . 

وقد ذُكَرَ عن المشركين ما ابتدعوه مرك الدية الذي فيه 
تحليل الحرامء وعبادة الله بما لم يَشْرَع الله فى مثل قوله 
تعالئ: 97 وَقَانوا هذه أَتممُ 3 حِجْرٌ لا يَطَعمهآ | 
من شَقَآهٌ ِدَعَمهِم ودر حَرّمَتٌ ظَهُور ا 3 41 ام ]| 
علتها أفتراكء عله . . . # إل كخر السورة ا وكذلك فى سورة 
الأعراف في قوله: 97# يب ادم لا يفيديسكم ب - 
حرج 0 2 ال 0 ان قوله: ##وَإدًا مَمَلْواً و 
وحدنا عكآ 0 9 قل إِرىَ أنه 7 ل لتك 


لي ا ا 


تَقولُون ره 5 7 ب م ترس ساس 2ه 
7 وم ذه م ودر أذ 
0 م عند كل سحد 0 توله- #وكارا 0 0 


بل لسر 


فا واععياسي امترا و او رمعي 


- 


ل ى ال رم 61 


لعبَادِوء وَأَلطَيبَتٍ من رق بو #التاشو ته فل ماس رٍَ 
لْفَوحِس ما ظهرَ ينا ومَا بَطنّ وَآلَاتم والبتى بير الْحَقّ وأن 1 سه 
ا 3 جيل يد حُلطنًا وآن توا عَلَ امه 6 ما لا كمون 69 * . 

0100 ما أحدثوه من البدع: حقيقة» كما 
يسمون ما يشهدون من القدر: حقيقة» وطريق الحقيقة عندهم: 
هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيهء» ولكن بما 


رامس 


مآ خالق"الكتان :والسثة ضلان 3 





يراه ويذوقه ويجده في قلبه مع ما فيه من غفلة عن الله 
جل وعلا ونحو ذلك . 

وهؤلاء لا يحتعجون بالفكو نبطلنا ٠‏ بل عمدتهُم اتباع آرائهم 
وأهوائهم». وجَعْلُهِم ما يرونه وما يهوونه حقيقة. ويأمرون 
باتباعها دون اتباع أمر الله ورسولهء نظير بدع أهل الكلام من 
الجَهُمية وغيرهمء الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال 
المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادهاء دون ما 
دلت عليه السمعيات. ثم الكتاب والسنّة» إما أن يحرّفوا القول 
فيهما عن مواضعهء وإما أن يعرضوا عنه بالكلية» فلا يتدبّرونه 
ولا يعقلونهء بل يقولون: نفوّض معناه إل الله . مع اعتقادهم 
نقيض مدلوله. وإذا حُمّق علئ هؤلاء ما يزعمونه من العقليات 
المخالفة للكتاب والسئة» وجدت جهليات واعتقادات فاسدة. 

وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمونه من حقائق 
أولباء الله المخالفة للكتات والسئة. وجدت: من الأهواء التى 
يتبعها أعداء الله لا أولياؤه. ْ 

وأصل ضلال من ضل""©: هو بتقديم قياسه علئ النصٌ 
المُنْرّل من عند الله» وتقديم اتباع الهوئ على اتباع أمر الله. 
فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد 
ويهواه. فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته وهواه. 


فأهل الإيمان لهم م الوق والوجده مل ماد ينه الببى 2 


. في نسخة: (وأصل كل ضلال من ضل إنما)‎ )١( 


1/4 حلاوة الإيمان وكيف توجد 


بقوله في الحديث الصحيح .)١7([‏ -(1)4: «(ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الايمان: من كان الله ورسوله أحيّ إليه مما 
سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله. ومن كان يكره 
أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يُلقَى في 
النار)”'' . وقال 2 في الحديث اص ((1285: «ذاق طعم 


الإيمان من من رصي بالله 5 وبالإسلام ديناء وبمحمد 0 


وأما أهل الكفر والبدع والشهوات». فكل تيبي 

قيل لسفيان بن غيينة (7١198-1م):‏ ما بال أهل الأهواء لهم 
محبة شديدة لأهوائهم؟ فقال: أنسيت قوله تعالئ : #وَأَضْربوا في 
كُلُوبِهِمُ الْعِجَلّ برب 4 [البقرة: 9] أو نحو هذا من الكلام . 

فعبّاد امم يحبون ورا كما قال تعالل: 00 3 
ألئّاس من يَتَحِدُ من دون أله أتدادا ويم كب أ وَألَدنَ ءَامَتوَا 
3 حب بِنَهٌ4 [البقرة] وقال: ©١‏ 0 ََ مدر كََ عل نَم 
شّعورت أهْوَاءهُمْ وَمَنَ صل مس لخ هوبلة بِغَيْر هذى شرت 
ألنَّهِ» [القصص] وقال: #إن يَتَِعُونَ ِل القن ونا مورك الأنفس 


وَلْقَدَ جَاءَهم ين نَيَيِمْ مدت 09 * (النجم]. 
ولهذا يميل هؤلاءء ويغرمون بسماع الشعر والأصوات التي 
تهيج المحبة المطلقة» التي لا تختص بأهل الإيمان» بل 





)١(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس بن مالك َه وهو في 
«تخريج فقه السيرة» صفحة .5١١‏ ناصر. 
(0) رواه مسلم عن العباس بن عبد المطلب وليه . 


184 





الأمر باتباع الشريعة وعدم اتباع الأهواء 
يشترك فيها محب الرحمنء, ومحب الأوثان» ومحب 
الصلبانء ومحب الأوطان» ومحب الإخوان» ومحب 
المرذان» ومخب: التسوان» وهولاء: الدون يتبعون أذواقهم 
ومواجيدهم» من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسئة؛ وما كان 
عليه سلف الأمة. 


فالمخالف لما بعث الله به رسوله من عبادته وحده» وطاعته 
وطاغة وسولةة الأتيكون فعيعا لديو شترعة الله أندا+ كسا قال 
لطلِمِيتَ بعصم ويك بَعْض وَأَنَّهُ وَل المتّقيت 469 [الجائية]. بل 
يكون متبعاً ل#هوبنة بِمَيْرٍ هُدَى شت الّه4 [القصص:550]. قال 
تعالى: «9© أ كَهْرْ سكا عَرَمرا لَهُم يَنَ الزِينٍ ما لم يَأَي 
يد أله [الشورئ] . 

وهم في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها: حقيقه. 
يقدمونها علئ ما شرعه الله. وتارة يحتجون بالقدر الكوني علئ 
الشريعة» كما أخبر الله به عن المشركين كما تقدم 75 

ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم عندهم قذراء وهم 
فيد تفسكون نما ا ختاروا بهواهم من الدين في أداء الفرائض 
المشتهوزرة::واجعاي التحرساتف المتيورة: لحن تعدلوة يشر 1ك 
ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة» ظَائّين أن العارف إذا 
شهد القدر أعرض عن ذلكء؛ مثل من يجعل التوكل منهم أو 


7 التوكل مقرون بالعبادة 
الدعاء منهم ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة:. بناءً 
علق أن:من :شفك القذن: علو آنه قذن ييكون» لاسا 
إل ذلك» وهذا ضلال مب.270- 

د فإن الله قدن الأشباء بأسمابها»: كما قدن السعادة والكقاءة 
بأسبابهماء كما قال النبي عله : «إن الله خلق للجنة أهلاً: 
خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم. وبعمل أهل الجنة يعملون, 
وخلق للنار أهلاء خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم؛ وبعمل 
أهل النار يعملون» (م2©”)0:700. وكما قال النبى َيِه لما 
أخبرهم بأن الله كتب المقاديرء فقالوا: يا رسول الله ! أفلا تدع 
العمل» ونتكل علئ الكتاب؟ فقال: «لاء اعملواء فكل ميس” 
لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة» فسييسر لعمل أهل 
السعادة, وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل 
الشقاوة» (غ(؟؟1). (0147)) . 

فكل ما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة» والتوكل 
مقرون بالعبادة» كما في قوله تعاليل: #فَأعْبده وَتَوكَل عَيْدِ)4 
[ [هود:17]. وفي قوله : 0 هّ رك لا إله إ/َ هو عَليِهِ وكات 
َإِلّهِ مَنَابِ 469 الرعدا. وقول شعيب 82 : طعَيه يكت ولد 
أ 4©9 اهردا. 





)0غ( في نسخة: غلط عظيم . 
90) بوواة أحمك 0217/5 4 (51150. .)151٠‏ ومسلمء وأبنق 
داود (8955/ .)2/١‏ 


ا 

ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال دون 
الواجبات» فتنقص بقدر ذلك . 

ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة» مثل 
مكاشفة أو استجابة دعوة مخالفة للعادة» ونحو ذلك» فيشتغل 
أحدهم بهذه الأمور عما أمر به من العيادة والشكرء ونحو ذلك. 

فهذه الأمورء ونحوها كثيراً ما تعرض لأهل السلوك 
والتركه بوإنها تجن السلمعها ججالازءة أ اله الدي يعضت 
رسولهء فى كل وقتاء كما قال الزهري (4ه- 4١1ه):‏ كان من 
مضل من بلقنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة (سي(1)2)957. وذلك 
31 اليكة كما قال عالت (90 _ وام ) انه : مثل سفينة نوحء من 
ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق [مط 557/7 . 

والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو 
ذلك من الأسماء مقصودها واحدء ولها أصلان: 

أحدهما: ألا يعبد إلا الله. 





الاعتصام بالسئة نجأة 


الثاني : أل يعبله إلا بمأ أمر وشرعء لا يعبذه بغير ذلك من 
الأهواء والظنون والبدع. قال تعالىل: ##فن كن يرجا لاه ريو 


َلَمَمَلُ عمَلاٌ صَيلِكًا ولا يشْرك بعبَادوَ ريد لَمَدَا 402 [الكهف] وقال 
تعالئ: لبَق من ألم وَجَهَمُ يِه وهو جيسن كله أَجْرْمُ عند رَيدء 
ولا حَوْفُ عَلَتْهِمْ ولا هُمْ كَرَبْوْنَ 409 [البقرة) وقال تعاليل: لإوَمَنٌ 


سل 
« 
م 


ل هَ و م 
حنِيفًا وأنحَذ أَلَهُ إرهِيم ليلا 29 [النساء] . 


الايج يسبيب به :ص انول الضباك بهو الاحسان . 

فالعمل الصالح: هو الإحسان وهو فعل الحسنات» 
والحسنات: هي ما أحبه الله ورسولهء وهو ما أمر به أمر 
إيجاب أو استحباب . 

نما كاتدهن البدوائن الدين التن السك تن الكناضة بولا 
فى صحيح السنةء فإنها ‏ وإن قالها من قالها.ء وعمل بها من 
عمل ليست مشروعة؛ فإن الله لا يحبها ولا رسوله. فلا 
تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح. كما أن من يعمل 
ما لا يجوزء كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من 
العمل الصالح . 

وأما قوله: #ولا شرك بعبادة ريه أَحدأ 09 7الكهف] وقوله: 
#أسْلَم وجهَه نه # [البقرة: :]١1١7‏ فهو إخلااص الدين لله وحده. وكان 
عمر بن الخطاب يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحاًء واجعله 
ارحواك شاه ولا تجعل لأحد فيه شيئًا (مرفي الزهد )١407‏ . 

وقال الفٌضيل بن عياض ٠٠١(‏ - “دام في قوله تعالئ: 
« برت م ا ل ل 0 
وأصوبه. قالوا: يا أبا على؛ ما أخلصه وأصويه؟ قال: إن العمل 
إذا كان خالصاً وتم كن هيران الى نتدل: وإذا كان صواباً ولم 
يكن خالصاً لم يقبل» حتول يكون خالصاً صواباًء والخالص: أن 
يكون لله» والصواب: أن يكون على السنة (مل 40/8 . 

فإن قيل: فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلاً في اسم 
العبادة» فلماذا عطف عليها غيرها؟ كقوله في فاتحة الكتاب : 


االإأحسان» واللمنكر ل لل ا ل سسسببييبيبببب 19 
دياك تَبْدُ ويَاكَ مَْتَيِنُ ©4: وقوله لنبيّه: «تاقئة؛ 
َكَل عه [مود:0171: وقول نوح: اعدو الله وأتَعُوه 
َأَطِبعُونِ 402 انرح]ء وكذلك قول غيره من الرسل؟ 

قيل: هذا له نظائرء كما فى قوله: #إرك الصّكلوة تَنْهى 
عر الفحشاء واكك 4 ارت 1 والفحشاء من المنكر. 
وكذلك قوله: «©) 8 إن أنه يَمُرُ بالْمَدلٍ وَالْامْسنِ وإيتآي ذى 
القَرق وَبَتَى عن الْفَحْمَهِ والشكر وَلْبَمْ4 [النحل)ء وإيتاء ذي 
القربى: هو من العدل والإحسانء كما أن الفحشاء والبغي من 
المنكر. وكذلك قوله: 97 وَالَدِنَ يُمَسَكوْتَ يالكتب وأقاموأ 
أَلصَّلَرْةَ # [الأعراف]» وإقامة الصلاة من أعظم التمسك: بالكتات: 
وكذلك قوله عن أنبيائه: «إِنَّهُمْ حكانوأ رعو فى الْحَيْتٍ 


سر سرحت و سر ره # ار 0 


ويتعوتنا رعبا ورها» [الأنبياء: »]9٠‏ ودعاؤهم رغباً وهنا من 
الخيرات. وأمثال ذلك فى القرآن كثير. 

وهذا الباب: يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخرء 
فيعطف عليه تخصيصاً له بالذكر» لكونه مطلوياً بالمعن العام 

وتارة تتنوع دلالة الاسم بحال الانفراد والاقتران» فإذا أفرد 
عمء وإذا فرل بغيره خص »2 كاسم: (المقير) و: (المسكين) 
لما أفردأحدهما في مثل قوله: #((© للْمُقَرَاءِ لذبت 
أحَصِرُْوا ف سَبِيلٍ لَه 4 [البيقرة] وقوله: #إطعام عَسَرة 
مَسَلكينَ# [المائدة:44]: دخل فيه الآخر. ولما قرن بينهما في 


4/ا-_ءلل د وواعي ذكر الخاص مع العام لأسباب متنوعة 
قوله: 26١‏ © إِنَما الصَدَكتٌ لِلْفَْقَراءِ والْمَسَكن#. [التوبة]: صارا 
بوعين . 

وقد قيل: إن الخاص المعطوف علئ العام» لا يدخل في 
العام حال الاقتران؛ بل يكون من هذا الباب. والتحقيق أن 
هذا ليس لازماً. قال تعاليل: «(©) من كن عَدُوَا لَه مَكْبِكَنْدِ 
وَرُسُلِوء وَحِيِيلَ وَمِيكدلَ »* [البقرة] وقال تعاليل: 9# وَإِدْ أَهَذن 
كَ مِن ليحن مِِتقَهُم ونكت ومن 7 برهي وموسول وعسى أبن 4 


[الأحزاب] . 


وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة» تارة لكونه له 
خاصية ليست لسائر أفراد العام» كما في نوح وإبراهيم وموسئل 
وعيسئى )» ل ا ل ا ل 


هم 7 


كما في 0 الإهدى لمقِينَ 9 لذن مون لضب ويسمون 


ساس ع سس 


صلل وممًا رَرْفهِمْ بقغوت ©© وَلدن بؤموب» بما ل 
ِلك ا ل من ِلك »* (اتبمو]. افقوله: ينون بألَيِبِ» : 

يتناول كل الغيب الذي يجب الإيمان بهء لكن فيه إجمال. 
فليس فيه دلالة عليل أن من الغيب: ما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك. وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به» وهو 
الغيب» وبالإخبار بالغيب» وهو ما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك . 


ومن هذا الباب: قوله تعالين: 9# أثَلُ مآ أي إِلَكَ مرت 
الْكتبٍ وَأَقَمِ الصسكزة ‏ [العنكيوت] وقوله: 29 لذن 0 


تلاوة الكتاب: اتياعة والعمل يه ب ب-_-_-_--  ٠‏ ست لها 
بالكتب وَأَقامُوأً الصَّلَرِة» (الاعراف]. وتلاوة الكتاب: هى اتّباعه 
َاتَبتَهُمْ الكتب يلوت سًّ يلاوَيوة4 [البقرة]. قال: يحلون حلالهء 
: 1 000 

ويحرمون حرامه» ويؤمنون بمتشايهه. ويعملون بمحكمه : 
فاتباع الكتابس: يتناول الصلاة وغيرهاء لكن خصها بالذكر 
لمزيتها . وكذلك قوله لموسول: ##إِنَّىَ نا أمَّهُ 1 إِلَهَ إل أتأ 
َأعْبْدَق وَأَقِِ أصَّلَرةَ إكرئ 40 [(ط]ة. وإقامة الصلاة لذكره: 

عِ # 2 : ع . 0 م مور لكر ل م سعع 
من أجل عبادته. وكذلك قوله تعالكل: ##انفوا الله وقولواً قولا 
سَدِيًا 9©*» الأحزاب] وقوله: #أَتَّقُوأ أَلَّهَ وَابْتَعُوَا إِلَيّهِ الْوسِيكة» 
[المائدة:5*] وقوله: #أَتَّفُوأ أله َه وكُونُوأً مم م أَلصَددِقِيتَ 409 [العوبة] . 
فإن هذه الأمور هي أيضاً من 9 تقوزئ الله :وكذلاك قوله: 
#فاعبده وَتَوَكَلٌ ده # [هود:17]. فإن التوكل هو الاستعانة. 
وهي من عبادة ألله» لكرخ خاضيت بالذكن) ليقصدها الموتعيد 
بخصوصها. فإنها هي العون علئ سائر أنواع العبادة» إذ هو 
سبحانه لا يعبد إلا بمعونته. 

إذا تبين هذا فكمال المخلوق: فى تحقيق عبوديته لله؛ وكلما 
ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته . ومن توهم 
أن المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه. أو أن الخروج 
عنها أكمل؛ فهو من أجهل الخلقء بل من أضلهم . قال تعالئ : 


)١(‏ أخرج منه الطبري )١1887(‏ شطره الأول. وأخرج شطره الثاني من 
قول الحسن البصري المتوف ١١١ه‏ - كانه 


ع 
م 
نون و 
أ" أت 


53 2 ت١‎ 1 


5*/لددلللل ب كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله 
2586 و كد سسسسر عرسا 
بالقول وَهُم مرو تتثرت © © يعلم ما ين يديم و حَلْمَهَ و 
سفعوت ِل لمن أرتض وهم ين سير 
7 #وقالوا أتحذ البَحَنُ وَلِدَا © لْقَدَ حم ئٌُ سَيِمًا ذا © نكاد 
لتكث يتتطزة بن ون الي وق لَلُ مدا (© ل موا قن 
وَالْارْضٍ 31 اق ليحن عدا 9 لَقَد صلم وَعَدَّهمُ عدا 6 1 َه 
يوم الْمِيلَمَةَ فَرَدًا 62 4 [مريم] وقال تعالئ في المسيح : #إِنْ هُوَ إَِا 
تعال: 7 واه َف السَموات َي ها سَتَكيرون عن عبادتهء 
3 سرون 2 يسبحون الئل والنهار له يفترون 0 [الأنبياء] وقال 
0 ول يتك التييع ليكوت عَندا ف و المكيك: 
مَا الزرت ا 14 ا ) ار عَدَابِكًا 7 َ 2 
رَيْحَكُم أدعون أَسْتَحِبَ ل إِنَّ لدبت مَدَكرونَ عَنْ عِبَاد سَيَدَحَلُونَ 
هم دايخريت>» 4 اغافر؟ وقال تعالئ : ومن ءَاينِيَهِ َكَل 
أَلَِى حَلَمَهُنَ إن كُكْمْ إِيَاهُ مَبُدُرت 6 فَإِنٍ ا ان 
7 م ع2 0 | سي شع ب ماساس 
وقال تعالل: #وآذ 2-1 فيلت 5 تضرعا وخيفة ودون الْجَهْرِ من 


«وكوا اد ايع وكأ شنحئاً بن يبا كرك © لا يتبث 
ا : كاه - مَشْفِقُوبَ ره 40 7الأنبياء) وقال 
عرء مت 
© ًا يبت بي أل يدون (©) إن حكن من : ف السموات 
ٍ عد أنعمنا عد وُحعلئة مدل ملا لب 1 سَوَبعِيلَ 469 [الزخرف] وقال 
عع م ل 1 1-0 
ال ون 2 ا 3 58 حك 
تن دون أل وَلِنا كاير ©4 رس »؛ وقال ا وم 
ليان والشقك وال ل تَْجَدُوا لِلشَّميس ولا لِلْقَمَرِ وَأَسَجَدُوأ يله 
عند رَيَكَ سْبَحُوْنَ لم بألَْلِ وَالتبَارٍ وَهَمَ لا مم9 4067 انصلت] 
في نم 


وصف أكابر الخلق بالعبادة انا 


لْقَوَلِ بِالْددُوٌ وَالآصَالٍ ولا مس ين لعفل 69 إِنَّ ألَينَ عِندَ رَيَلَََ لا 


يستكبرون عن عن عِبَادي وَسَبَحوم وَلمٌ يسْجَدُوتَ8 4*9 [الأعراف] . 
وهذا ونحوه مما فيه وصف أكابر الخلق بالعبادة» وذم من 
خرج عن ذلك متعدد في القرآن» وقد أخبر أنه ارسل جميع 
الرسل دذكك نكال كعات .ريا كفن فلكين شرل ال 
نوي إِليْهِ أن لآ إِلَهَ إلا أنأ عدون © الا [الأنبياء] 000 9 وَلَقَدَ 
بَعَئَما فى كل كو يَسُولُا نتف أَعَبدُوا الله ,1 جتنأ الَدجوت 4 [النحل] 
وقال تعال لبني إسرائيل 00 5 ا أ إِنَّ أرَضى وميعة فَإِبَنَىَ 
َأَعبْدُونٍ 69 [العنكبوت] وَإِيَىَ كََنَفُونٍ 69 * [البقرة] 0 : «يأيها 
َلنَّاسُ أعْبْدُوا ري أَلَذِى حَلفَمّ 86 بن محم لملكم تَنّعونَ 9©)» 
[البقرة] وقال: #ومَا سَلفَتَ 10111 وَاَلِإشَى إَ يدون 69 [الذاريات] 
وقال تعالول: #قل إِزَه أَمِرتٌ أَنْ أعبدَ عَبَ أ مخِِصًا لَّهُ ألبينَ © 0 مرت لأن 
أكون وَل المسليين 2 فل إن أ اك إن ميث ” رَقِ عَنَابَ بم عَظيم 9 هُلٍ 


2 مرو تيرم جر سه 
الله عبد 1 


صا لَمُ يني 09 عدوأ ما ِنَم ين مُونية4 [الزمر] . 
وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء 5 
2)0. د 
كقول نوح ومن بعده 4 في سورة الشعراء وغيرها"! + # أعبد لوأ 
سر مرسظر 
لَه ما لكم »م من لد 4 [الأعراف:9ه و50 و”لا و80. هود: 50 و١5‏ و685. 


المؤتون:117 | . 





)01 اللفظ في الشعراء هو : «أل نون 9 إن لمم سول أمِينَ (9) فَأئفوأ 
72 وَأَطيعُون 09 ويا أسَكَلَكُم عليه مِنْ 0 إِنْ جر ِل عل رب الْعَلَمِينَ 
© 0 و415١‏ و9١5١‏ ولالا١].‏ 


#اتب يساما الله المخلصين 


وفي «المسند»7١‏ عن ابن عمر (١٠ق‏ هم 8/ام) عن النبي عار 
أنه قال: «بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتىل يعبد الله وحده 
لا شريك له. وجعل رزقي تحت ظل رمحي., وجعل الذلة 
والصغار على من خالف أمري)”' 

قد بيّن أن عباده المخلصين؛ هم الذين ينجون من السيئات 
التى زيّنها الشيطان. قال الشيطان: #تَالَ رب يآ أَغْويكنى لَأريَسنَ 
َم فى الَْضٍ ولأطريتن مين © إل ادك يتم الشنلهيه 
9 الحجر]. قال تعالول: 07" 0 ع مُسْتَقِبِءٌ 6 إن 
ايك كن لك عي ملكي إلا يي امَك مر لماي ©4 
[الحجر] وقال: ##فعرَيِكَ سه أَعِينَ (© إلا عِبَادكَ مِنْهم 
مَحَلَوِينَ 49 ]ا وقال فى حق يوسفا: كك لِنصّرِقٌ 
عم 5 َالْعَحَمَاء إِنَّمُ مِنْ عِبَاوِنا الْمُخْلَصِينَ 09 * يوسف] وقال 
تعاليل: لسْبَحَنَ لَه عَما يصِنُونَ © إلا عِبَادَ أل الْمْسَلهِينَ 07 »* 
[الفبافاك إل بو قال عار ©إِنَّمْ ليس لَه سلطن عل ريت درا 
َك متهن ركد © إِثنا نكمُم عل لذت ووم ملز 
هم يده مترئوت 429 [النحل]. 


لاست 


.01١١5( 97 .ه٠0/5 )١(‏ 0551)» طبعة المكتب الإسلامى المرقمة 
بإشراف الشيخ سمير المجذوب وإخوانه. ْ 

(0) ورواه البخاري تعليقا [قبل (5515)). قال الحافظ ابن حجر [في 
«الفتح» (00): إسناده حسن»2 وهو صحيح لغيره كما حققته في 
«حجاب المرأة» ص؛ ٠١‏ طبع المكتب الإسلامي» و«الإرواء» 
.)١7569(‏ ناصر. 


نعت من اصطفى الله بالعبودية أن 
وبالعبودية نعت كل ل و 4 #وأذكر عبد ل 


انهم , َِسْحَقَ وَيعَوْبَ أإلي الى وَالْأَبصر 9 إن أخضم اس 
حر ألدَارٍ 9 © مَلِنهمَ عند كا لِنَ عبن الخيار ١‏ 469 [من] وقوله: 
واد يم لير نه وب 02 * [من] . وقال عن سليمان: 
يعم ل ِنَّهَ أواكٌ 4629 [صّ] وعناسوب : «يم العبْدّ» 
لم:44]. وقال عنه: #©) وَذْدْرَ دنا أبْوْبَ إِذ تادئ ريد » [صّ] . 
وقال عن نوح 4# : ارق د ب د ره كر ا كا 
© [الاسراء! . وقال عن خاتم رسله : #سْبْحنَ الَذِى أسْرَئ يعبروء 


هي 


تلا ه مر قرت المسيفد لحرا ِل المسجد الْأقَصَا» [الإسراء:١] ‏ وهو أوليل 
القبلتين» وللمشفة الا سد العاذة قله ب و 71 
والمقصود بمضاعفة الحسنات هو المسجد الذي حرقه اليهود. 
عليهم لعنة الله» ويظن البعض أن المسجد الأقصئ هو الصخرة 
والقنة المحيظة ويا -وليسن عذلك"" فال 318 رانم 0 نام عبد 





.)07060( «الضعيفة»‎ .)5١5١0( هب‎ »)5١57( منكر. البزار‎ )١( 
.)8770( والصحيح أنها ب (١65؟) صلاة. ك 5:09/54, طلس‎ 
.)59:٠7( «الصحيحة» تحت الحديث‎ 

() وماقاله شيخ الإاسلام بِرَدُ هذا الظن هو الصحيح . فالمسحد الأقصى 

هو التل الكبير» وفيه: ما يسمى عرفا بالمسجد الأقصىء والمسجد 
المرواني وما يحيط به» مع القبة والساحات. وفي جنوبه قرية السلوان. 
وعلى اليمين منه حارة المغاربة» وفي الشرق مقبرة باب الأسباط. ومن 
الشمال المدرسة 00 ألحقها الانكليز سنة ١914‏ بكنيسة ! 
والآن حاول الصهاينة تغيير المعالم. .ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العلي العظيم . 


بح يب _ ب نت اتفاضل التان شر يتفيف الالمنان 
لت ادس وتد: (49 واد سي ارك دا 
[البقرة] وقال: ##مَأَوَك إل بي م أن )4 [النجم] وقال «9© 
عَيًِا يشْربُ يبَا يبَادْ و4 [الإنان] وقال: 9#© عاد اسمن ارت 
يسَمُونَّ عل الْأرضٍ هَوْبَا4 [الفران]. ومثل هذا كثير متعدد في القرآن . 
فصل [في التفاضل بالإيمان] 

إذا تبين ذلك» فمعلوم أن الناس يتفاضلون في هذا الباب 
تفاضلاً عظيماء وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان. وهم 
ينقسمون فيه إلىل عام وخاصء» ولهذا كانت إلهية الرب لهم 
فيها عموم وخصوص. 

ولهذا كان الشرك فى هذه الأمة «أخفئ من دبيب النمل» 
(صحيح. عد (0717) . وفي «الصحيح» (غ(740)) عن النبي للد له 
قال: «تعس عبد الدرهم. تعس عبد الدينارء تعس عبد القطيفة. 
تعس عبد الخميصة. تعس وانتكس. وإذا شيك فلا انتقش» إن 
أعطي رضي» وإن مُنع سخط)2"'. 

فمجاء النبى كلة؟ عبد الذرهية ,روعي الديتان .وغيد 
القطيفة؛ وعبد الخميصة» وذكر ما فيه دعاءً وخبراء وهو قوله: 
تفن واتتكس: واذا شيك كلا القن ؛ والنقش: إخراج 
الشوكة من الرجل» والمنقاش : ما يخرج به الشوكة. 

وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح» لكونه 


)١(‏ رواه البخاري وابن ماجه (1177/7715):, عب(7718) عن أبي 
هريرة طبه 


جال من عيد المال ب ل ا [ لم 
تعس وانتكس . فلا نال المطلوب» ولا خلص من المكروه. 
وهذه حال من عبد المال. وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي 
ل و ا 
لصَدََتٍِ ين لُعظوا مِنبَا وَسُوا مَإِن لَمْ يُمَطََا نهآ دا هُمْ م 
4 [التوبة] . ارخاس لتر اد وسخطهم لغير الله 02 

ةا سال هن كان مععاقا مركاسة اف تصيووة ور ونيفن ذلك 
من أهواء نفسه» إن حصل له رضي» وإن لم يحصل له سيخط. 
فهذا عبد ما يهواه من ذلك» وهو رقيق له؛ إِذْ الرق والعبودية 
في الحقيقة: هو رق القلب وعبوديته» فما استرق القلبٌ 
واستعبده» فالقلب عبده. 


ولهذا يقال (الكنديء من الرجر) : 


وقال القائل (أبو العتاهية ١0(‏ - ١١1ه)‏ من الوافر) : 
أطعتٌ مطامعى فاستعبدتنى 
5 أتى 56 لمكتست هرا 
ويقال: الطمع عل في العنق» قيد في الرّجلء فإذا زال 
الل عمق العتق ».ران القسد مو اتج : 


)١(‏ وهم المنافقون الذين ذكرهم الله في باقي الآيات. انظر: «تفسير 
وشعيب وعبد القادر الأرناؤوط يدانه . 


4ب افهي عن سؤال الناس إلا لضرورة 

ويروئ عن عمر بن الخطاب (٠١:ق‏ مه 18م) وليه » أنه قال : 
الطمع تقر والياس غفن» :وإ احدكم إذا يمن من تي 
استغنل عنه [عل .]100/١‏ 

وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه»ء فإن الأمر الذي ييأس منه 
لا يطلبه؛ ولا يطمع فيهء ولا يبقئ قلبه فقيراً إليه» ولا إلى من 
يفعله. وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاهء فإن قلبه يتعلق 
به» فيصير فقيراً إلئ حصوله» وإلئ من يظن أنه سبب في 
حصرلة: رهد اق تيال والجاه والصرو رفير للق 3 
كر عله : «مَبتنأ عند أنه الزَرتَ واتتذوة وأفكروا لد | 
رجعورب 479 [العتكبوت] . 

فالعبد لا بد له من رزق» وهو محتاج إلل ذلك» فإذا طلب 
رزقه من الله صار عبداً لله؛ فقيراً إليه» وإذا طلبه من مخلوق 
غناو عيدا لذلكالسيخلوق» :قير ا الب بوني كع 0 
المخلوق محرمة في الأصل» وام اننحت للضرورة. وفي 
النهي عنهاأحاديث كثيرة في «الصحاح» و«السنن» 
و«المسانيد». كقوله علد : ١لا‏ وام المسألة بأحدكم حتول يأتي 


يوم القيامة وليس فى وجهه مزعة من لحما (غ41090١),‏ 
و 0 وقال: امسن سأل الناس وله ما يغنيه. جاءت 


)غ2 اق سؤاله . 
(؟) رواه البخاري ومسلم والنّسائي (1577/ 50805) عن عبد الله بن 
عر طق 


النهي عن سؤال الئاس إلا لضرورة + _ + اس اي 
مسألته يوم القيامة خدوشاً 35 أو خموفا أو كدوشاً 2 في وجهه) 
371 , وقوله: لا تحل المسألة إلا لذي غُرْم مفظع . أو 
دم موجعء أو فقَر مَدقِع) 711 , وهذا المعنىئ في 
«الصحيح» .10٠١550(‏ وفيه انها [غ(2101١)1:‏ «لأن يأخذ أحدكم 
حبله فيذهب فيحتطب. خير له من أن يسأل الناس؛ أعطوه أو 
متعوه»7" . وقال: «ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل . ولا 
مستشرف فخذه. وما لاء فلا تتبعه نفسك» .)07١:((‏ لك 

فكره أعملة مع سؤال اللسان» واستشراف القلب. وناك في 


الحديث لق امن يستعن يغله الله ومن يستعف يَعِفه الله 
ومن 00 يصبيره الله » 0 أعطي أحد عطاء يرا وأوسع من 
الصبر) (:(49). .)2020 


0010( أخرجه أصحاب «السئن» وغيرهم من حديث ابن مسعود مرفوعاً. 
وصححه الحاكم ((1)10/1 وغيره» كما هو مبين في «الأحاديث 
وها (596)» ورواه الطبراني في «الأوسط» ((01719)) بمعناه 
عن جابر ولف . قال الحافظ المنذري : باينتا ف ل أن كه . ناصر. 

(؟) رواه أبو ا ل (76/6ء *137) وغيرهما عن تمن 0 
مالك وم وسنده ضعيف كما بيتته في «الإرواء» (/8571). ناصر. 

(*) رواه البخاري وابن ماجه 1)01857/1١41487((‏ وغيرهما عن الزبير بن 
العوام وي . والشيخان وغيرهما من حديث أبى هريرة نحوه» انظر 
و0 المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» (197). ناصر. 

(4): وواة اسهد )٠٠١(١ ١‏ والبخاري ومسلم والنسائي (؟15؟/ 
06) عن عمر بن الخطاب طفن . 

(6): اوواة ا حميد */ "9 )١11874(‏ والبخاري ومسلم ومالك (1880) - 


4 الأمر بسؤال الخالق والنهي عن سؤال المخلوق 

وأوصئ خواص أصحابه ألا يسألوا الناس شيئاً. وفي 
«المستد»: (أن أيا بكر (١دق‏ ه15م) كان يسقط السوط من ا 
فلا يقول لأحد: ناولني إياه» ويقول: إن خليلي أمرني ألا أسأل 
الناس لض 1 وفي «صحيح مسلم» )٠١570(‏ وغيره» عن 
عوف بن مالك (-7اهم) أن النبي عي بايعه في طائفة» وأسرّ إليهم 
كلمة خفية: «ألا تسألوا الناس شيئاً»: فكان بعض أولئك النفر 
يسقط السوط من يد أحدهم ولا يقول لأحد: ناولني إياه. 

وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق» والنهي عن 
مسألة المخلوق في غير موضع. كقوله تعالول: يَدًا وَْتَ مَنصَبٌ 
وَلِلّ ريك فرعب 02 * (الشتووام لإقيرل العيبى عله لابن 
عباس : (إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله)”" . 
ومنه قول الخليل: #فَابئعُوأ عِندَ أله الرَزْقت» [العنكيوت:607. ولم 
يقل: فابتغوا الرزق عند الله.» لأن تقديم الظرف يشعر 
بالاختصاص والحصرهء كأنه قال: لا تبتغوا الرزق إلا عند الله . 
وقد قال تعاليل: ##وَسَعَلُوَا أَننّهَ مِن قضإوء» [النساء:؟*]. 


-2 وأبو داود )١545/١51517(‏ والنسائى (5088/15570) والترمذى 
)5١1١ 400‏ عن أبي سعيد الخدري ينه . ْ 

)١(‏ وفي سنده انقطاع. قال الحافظ المنذري: ابن أبي مليكة ‏ يعني 
راوي الحديث -» لم يدرك أبا بكر. 
انظر: «المسند» طبع المكتب الإسلامي 1/١‏ (00). 

0( رواه الترمذي («صحيح سننه» 547 2)53218/5٠١‏ وأحمد 79/١‏ /انم 
(580725114)» والحاكم 051١/5”‏ عن ابن عباس » وهو حسن لغيره. 


سؤال الرزق من الخالق والشكوى إليه + لمعل وم 

والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق 
ونحوهء ودفع ما يضره. وكلا الأمرين شرع له أن يكون 
دعاؤه لله. فلا يسأل رزقه إلا من اللهء ولا يشتكي إلا إليه. 
كما قال يعقوب : #إِنّمَا أَمْكْوأ بي مَحْرْتِ ِل أسَهِ4 
[يوسف:1485]. 

والله:تغعالا ذكر فى القرآن الهجر الجميل» والصفح 
الجميل» والصبر الجميل. وقد قيل: إن الهجر الجميل: هو 
هجر بلا أذىّ. والصفح الجميل: صفح بلا معاتبة. والصبر 
الجميل: صبر بغير شكوى إلئ المخلوق. ولهذا قرئ على 
أحمد بن حنبل (174-١111ه])‏ فى مرضه: إن طاوسا (8”-١١٠ه)‏ 
كان يكره انحن العريضى رن زقه كوف ها أن أعيزد 
حتيل مات [عل 189/9 . 

وأما الشكوئ إل الخالق فلا تنافي الصبر الجميلء فإن 
يعقوب قال: #فصير 4 [زيوسف:*8]. وقال: #إنّماً نَّمَأ شأ 
بَىٍْ وَحَرنَ إِكَ ّدم 1نوت:431]ء 

وكان عمر بن الخطاب (٠١:؛ق‏ ه ‏ 18م) لين فى الفجر 
بسورة يونس» ويوسفء. والنحل» فمرّ بهذه و في فراءته. 
فبكئ حتئ سُمع نشيجه من آخر الصفوف"'*. 


)١(‏ عبت قبل (9/15) نحوه ووصله ص في «التفسير» (م4*١١)‏ بسئدلك 
صحيح . «مختصر البخاري» ناا لبان ١‏ ؛ طبعة المكتب 
الإسلامى. 


13 شكوى موسى ومحمد عليهما السلام إلى الله تعالى 

ومن دعاء موسئئل: «اللهم لك الحمد وإليك المشتكئ. 
وأنت المستعان. وبك المستغاث. وعليك التكلان ولا حول ولا 
قوة إلا بك»”''2. وفى الدعاء الذي دعا به النبى عَيِللُهُ لما فعل 
به أهل الظائف ما قعلوا: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي» 
وقلة حيلتي. وهواني علئ الناسء يا أرحم الراحمين. أنت رب 
ا اللهم إلى من تكلني؟ إلى بعيد 
يتجهمنى يتجهمني» أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن ن لم يكن بك غضب عَلَيَّ 
فلا أبالي, ٠‏ غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي 
أشرقت به الظلمات, وصَّلَحَ عليه أمر الدنيا والآخرة: أن ينزل 
بي سخطك. أو يحل عليَّ غضبك, لك العتبئ حتئ ترضئ فلا 
حول ولا قوة إلا بالله) وفي بعض الروايات: «ولا حول ولا قوة إلا 
ك0" 


وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه. 
لقضاء حاجته ودفع ضرورتهء قويت عبوديته له» وحريته مما 
سواه؟ فكما أن طمعه في المخلوق وهب ضبوقتة ل فياسئة 
منه يوجب غنئ قلبه عنه. كما قيل: استغن عمن شئت تكن 


6 ضعيفا. «معجم الشيوخ» للصيداوي 22*14 طلس (88*945), طص 

(') إسناده ضعيف معضل. انظر: «فقه السيرة» بتخريج الألباني 
ص/77١‏ ؟ «ضعيف الجامع الصغير وزيادته» (487١١؛‏ طبع المكتب 
الإسلامى)» و«الضعيفة» (977؟). 





الأمر بالتوكل على الحي الذي لا يموت باجا 


نظيره» وأْفْضِلْ علئ من شئت تكن أميره» واحتج إلى من شئت 
تكن أسيره. فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب 
عبوديته له» وإعراض قلبه عن الطلب من الله والرجاء له يوجب 
انصراف قلبه عن العبودية لله لا سيما من كان يرجو المخلوق 
ولا يرجو الخالق» بحيث يكون قلبه معتمداً إما علئ رئاسته 
وجنوده وأتباعه ومماليكه. وإما علئ أهله وأصدقائهء وإما علئ 
أمواله وذخائرهء وإما عليل ساداته وكبرائه» كمالكه ومَلِكه 
وشيخه ومخدومه وغيرهم. 0 أو يموت. قال 
تعالئى: تيكل ِل الي الى لا يموت وسَبَحَ يحَنَدِيدُ وكفئ 
به يدوب عِبَاووء حيرا (23) 4 [الفرقان] . 

وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوهء أو أن 
يهدوه. خضع قلبه لهم. وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك» 
وإن كان في الظاهر مرا لهم فدرأ لأمورهم. متصرفاً بهم. 
فالعاقل ينظر إلئ الحقائق لا إلى الظواهر. فالرجل إذا تعلق 
تله با 1ل ولى كائيع جيانية له ديفن فلي امير ليا الات 
فيه وتتصرف بما تريد. وهو فى الظاهر سيدها لأنه زوجها أو 
مالكهاء ولكنه في الحقيقة هو أسيرُها ومملوكهاء ولا سيما إذا 
لمك لق إلبها بوعشةه لهاة. وانه زا بيعنافى عنها يتيرهاة 
فإنها حينئذ تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم في عبده 
المقهورء الذي لا يستطيع الخلاص منهء بل أعظم؛ فإن أسر 
القلب أعظم من أسْر البدن» واستعباد القلب أعظم من استعباد 
البدن» فإن من استعيد بدنه واسترق رار لا يبالي إذا كان قلبه 


84 حرية القلب وعبوديته 


وستريها من :3 للقه ويا : بل يمكنه الاحتيال في الخلاص . 

وأما إذا كان القلب _الذي هو مَلِكُ الجسم در 
ممعيدا .يتما لقير الله كيذ عو الذله ا 
والعبودية الذليلة لما استعبد القلبٌّ. 

وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب 
والعقات؟ إن المسلم لى أتبره كاقى أو (التخرقه فاجر يقير جد 
لم يضره ذلكء. إذا كان قائماً بما يقدر عليه من الواجبات» 
ومن استُّعبد ببحق > إذا «أديل حق الله وحق موّاليه فله أجران؛ 
(08): م(10164ء ولو أكره علئ التكلم بالكفر فتكلم به 
#وَقَلْبم مظمَين بِالْإيِمن4 [النحل:: ٠‏ لم يضره ذلك. وأما من 
539 قلبه فصار عبد لغير الله فهذا يضره ذلك» ولو كان 
في الظاهر ملك الاين 

فالحرية حرية القلب» والعبودية عبودية القلب. كما أن 
الغنئ غنئ النفس. قال النبي عَْله : «ليس الغنئ عن كثرة 
العرض.ء وإنما الغنئ غنل النفس» (117(2. م(51ه.17)0 . 


وهذا لعمرو الله إذا كان قد استعبد قلبّه صورةٌ مباحة. فأما 





من استعبد قلبه صورة محرمة: امرأة أو صبي. فهذا هو 
العذاب الذي لا يدانيه عذاب. 


)١(‏ رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة وَبه» وهو مخرج في 
«تخريج مشكلة الفقر» .)١“5(‏ ناصر. 





عذاب من استعيدته الصور 4/ 
زايا فإن العاشق لصورة» إذا بقى قلبه متعلقاً بهاء مستعيّداً 
لهاء اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب 
العباد» ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرئ» فدوام تعلق القلب 
بها'؟ بلا فعل الفاحشة» أشد ضرراً عليه ممن يفعا نيا تم 
000 
يتوب منه» ويزول أثره من قلبه'*. وهؤلاء يشبّهون بالسكارى 

والمجانين» كما قيل (الخليع الشامي وديك الجنء من الكامل] : 
كيان سكن وى وسكر مدامة 
ومتئ إقبافنة سب نه ستكبيراة؟ 
وقيل (المجنون (- 14ه)ء من الكامل] : 
قالوا: جننتَ بمن تهوى. فقلت لهم: 
العشق لا ستمفيق الذهير صاحبه 
وإنما يُصرع المجنون في حين 


)١(‏ يعني وهو غافل عن ذكر الله» غير مجاهد لصرفها عن نفسه؛ حتى 
تكون عبوديتها خالصة لربه. وإلا ففي حالة المجاهدة هذه يكون في 
لا مر س0 أكك شيورا 

مما ذكره المؤلف نه 

(؟) وذلك لأن دوام تعلق القلب بالضوزة غلك التفسير السابق): لا بد 
أن يحمل المرء عل مخالفة الشرع ولو في ناحية لا تتعلق بالفاحشة 
الكبرئ» مثل: إهماله لبعض واجباته الشخصية» أو نحو من يعول 
ونحوهما. 


6 إعراض القلب عن الله بلاء عظيم 


ومن أعظم أسباب هذا البلاء: إعراض القلب عن اللهء فإن 
القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له. لم يكن عنده 
شيء قط أحلئ من ذلك. ولة الن.ولا أمتع ولا أطيب. 
والإنسان لا يترك يحبونا إلا بمحيويه اخ يكرة اعت اله 
فتهها أو كوا من مكروهء فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب 
عنه بالحب الصالحء أو بالخوف من الضرر. 


قال تعالئ في حق يوسف: «#حكذلك لِصَرِفَ عَنَهُ ألثيه 
وَالْفَحْمَاة نهم من عباونا لْمخَلصِينَ 9 [يرسف]. فالله يصرف عن 
عبده ما يسوؤه من الميل إلى الصور والتعلق بهاء ويصرف عنه 
الفحشاء بإخلاصه لله ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة 
العبودية لله والإخلاص له. بحيث تغلبه نفسه عل اتباع 
هواهاء فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه» انقهر له هواه 
بلا علاج. 

قال تعالئ: «إنك الصكلزة تن عن الْفَحَصك والشكر 
وَلَذْكرٌ أله حت 4 [العنكبوت:1:5]. فإن الصلاة فيها دفع 
مكروهء وهو الفحشاء والمنكرء وفيها تحصيل محبوب» وهو 
ذكر الله. وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع ذلك 
المكروهء فإن ذكر الله؛ عبادة لله» وعبادة القلب لله مقصودة 
لذاتها. وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره عليل سبيل 
التبع . 


والقلت خلق يحت الحق ويريده ويطلبه. فلما عرضت له 





سبب تزكية النفوس وتطهيرها 4١‏ 
إرادة الشر طلب دفع ذلك» فإنها تفسد القلب كما يفسد الزرع 
بما ينبت فيه من الدغل"''. 

ولهذا قال تعاليل: قد أفلم ما جم 
©4 7العسى] وقال تعالئ: هقَدَ أ من نك 9 وكرَ سم ميد 
تسن 4*9 [الأاعلى] وقال: 60 ) كل لنمُؤيييت يَحْصْوأ مِنْ 
نودم 0 0 لِك أَزٍَّ 4 [النور] وقال تعاليل: 
#ولْلا فَضْلُ لَه عَيْ5ْ وَيَحَيُمُ ما رق منكر ين لَحَدٍ أبدا4 [النور:1؟]. 
فجعل ب غضٌ البصرء وحفظ الفرج» هو أقوى تزكية 
للنفسء وبَيِّنَ أن ترك الفواحش من زكاة النفوس؛ وزكاة 
النفوس تتضمن زوال جميع الشرور: من الفواحش والظلم». 
والشرك» والكذب وغير ذلك . 

وكذلك طالب الرئاسة والعلوٌ في الأرض» قلبه رقيق لمن 
يعينه عليهاء ولو كان في الظاهر مقدّمَهم والمطاع فيهم؛ فهو 
في الحقيقة يرجوهم ويخافهم» فيبذل لهم الأموال والولايات» 
ويعفو عما يجترحونه ليطيعوه ويعينوه؛ فهو في الظاهر رئيس 
مطاع» وفي الحقيقة عبد مطيع لهم . 

والتحقيق أن كلاهما”' فيه عبودية للآخرء وكلاهما تارك 
لحقيقة عبادة الله. وإذا كان تعاونهما علئ العلو في الأرض 





)١(‏ الدغل: ما يدخل فى الأمر مُفسداً له. وأصله الشجر الملتف حول 
(0) كذا في النسخء. والجادة: كليهما. 


ف 
بغير الحق» كانا بمنزلة المتعاونين علئ الفاحشة أو قطع 
الطريق؛ فكل واحد من الشخصين. لهواه الذي استعبله 
واسترقه مستعبد للآخر. 

وهكذا أيضاً طالب المال؛ فإن ذلك المال يستعبده 
ويسترقه . 

وهذه الأمور نوعان: 

منها: ما يحتاج العبد إليه» كما يحتاج إليه من طعامه 
وشرابه ومسكنه ومنكحه. ونحو ذلك. فهذا يطلبه من الله 
ويرغب إليه فيهء فيكون المال عنده ‏ يستعمله فى حاجته - 
جترلة حماره التق يركية».ووباطه ادق بلس عليه يل 
بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته. فوم غير أن سععدةة 
فيكون #هِلْوعَا ذا سََهُ الشَرّ جروا (6 وَإِدَا مَنَهُ امد مَبْوَا 
09 * [المعارج]. 

ء م 

ومنها: ما لا يحتاج العبد إليهء فهذا لا ينبغي له أن يعلّق 
قلبه به. فإذا علق قلبه به صار مستعبّدا له. وريما صار معتمدا 
علق غير الع اقلا يقل معة حقيقة العيادة ل وله سق 
التوكل عليه» بل فيه شعبة من العبادة لغير الله»ء وشعبة من 
التوكل على غير الله» وهذا من أحق الناس بقوله عَلِلهِ : «: 
عبد الدرهم. تعس عبد الدينارء تعس عبد القطيفة. تعس عبد 
الخميصة» 2(ه)0'. وهذا هو عبد هذه الأمور؛ فإنه لو 


طلب ما يحتاج إليه الإنسان وترك ما سواه 





220 روأه البخارى. وابن ماحه» وقد تقدم صفحة (80). 





أوثق عرى الإيمان م 
طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياه رضيء وإذا منعه إياه 
سخط. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله»ء ويسخطه ما 
يسخط اللهء ويحتٌ ما أحبه الله ورسولهء ويبغض ما أبغضه الله 
ورسولهء ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله تعالل. وهذا 
هو الذي استكمل الإيمان» كما في الحديث: من أحب لله 
وأبغض لله. وأعطئ لله ومنع للهء فقد استكمل الايمان17) 

(4781)). وقال: «أوثق عرئ الايمان: الحب في الله» والبغض 


وفي «الصحيح» ف 6 علثر . «ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الايمان: من كان الله ورسوله أحبٌٍ إليه مما 
سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله؛ ومن كان يكره 
أن يرجع إلئ الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُلقئ في 
النار»”؟. فهذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرهه. فكان الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأحب المخلوق لله لا 
لغرض آخر. فكان هذا من تمام حبه لله؛ فإن محبة محبوب 


)١(‏ رواه أبو داود عن أبي أمامة بسند حسن. انظر: «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» برقم (38). طبع المكتب الإسلامى. 

(؟) حديث حسن.ء أخرجه أحمد 587/5 (18580) عن البراءء 
والطبراني ف فى «الكبير» )١١079/(‏ عن ابن عباس» وفي «الصغير» 
(575؟ طبع المكتب الإسلامى)» و«الكبير» )٠١701/(‏ عن ابن 
مسعود. 

() متفق عليه وقد تقدم صفحة (58). 


1 


المحبوب من تمام محبة المحبوبء فإذا أحب أنبياء الله 
وأولياء الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق.2 لا لمشيء آخرء فقل 
أحبهم لله لا لغيره. وقد قال تعالئ: ##صوفٌ يَأْقِ أَلَهُ يقور ميم 
وحموله, أذ عل الْمرّمِنين عدو ص الْكفرت # [المائدة : 54] . 

ولهذا قال تعالفئل: 6 َل إن كس يحون لله عون 
سبك أَلَهُ4 (آل عمران]؛ فإن الرسول لا يأمر إلا بما يحب الله 
ولا ينهئ إلا عما يبغضه الله. ولا يفعل إلا ما يحبه الله ولا 
يخبر إلا بما يحب الله التصديق به. 


علامة محبة الله تعالى 





وقد جعل الله لأهل محبته علامتين: اتباع الرسول» والجهاد 
فى سبيله؛ وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد فى حصول ما 
8 الله من الإيمان» والعمل الصالحء ومن دفع ما يبغضه الله : 
من ©الْكْثْرٌ وَالْشْمُوتَ وَالِسَيَانُ» وقد قال تعالئ: «©© ثُلَ إن 
ابلاكح توك وَإِحْوَدَم والوبكؤ تدك وَأمولٌ نشوا 
وَيرهُ خسن كنادَهَا ومسدكن وَضَوْتَهَ أب إلتحكم ين لَه 
وَرَسُولهِ وَجهَادٍ في سَِلِى فَرَبصُوأ حي يأ أله بتري [العوبة] 
فتوعّد من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله. 
والجهاد في سبيله بهذا الوعيد. بل قد ثبت عنه عله فى 
«الصحيح» (0(8). 44) أنه قال: «والذي نفسي بيده لاا 55 


حقيقة المحبة موالاة المحبوب 6 


أحدكم حتى أكون أحبٌّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين». 
وفي «الصحيح» (غ(1)557: أن عمر بن الخطاب قال: يأ 
رسول الله! والله لأنت أحب إليّ من كل شيء إلا من نفسي 
فقال: «(لايا عمرء حتول أكون أحب إليك من نفسك» . فقال: 
فوالله لأنت أحب إلىّ من نفسي . فقال: «الآن يا عمر). 


فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب» وهو موافقته 
فى حب ما يحب» وبغض ما يبغض . والله يحب الإيمان 
والتقوى» ويبغض الكفر والفسوق والعصيان. 

ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب» فكلما قويت المحبة 
فى القلب طلب القلب فعل المحبوبات» فإذا كانت المحبة تامة 
امعلزست إرادة جازمة فى حصول المحبوبات؛ فإذا كان العبد 
نامر ا علنها جنولياه ورد كان عاجرا عنها قفد ما يقد عليه 
من :ذلاق كان له أجر كاجن الناعلن, كما قال المي كه امن 
دعا إلئ هد كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه؛ من غير أن 
ينقص من أجورهم شيء . ومن دعا إل ضلالة» كان عليه من 
الوزر مثل أوزار من اتبعه, من غير أن يفص من أجورهم 
شيء) 01 وقال: (إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم أ 
ولا قطعتم وَأذياً إلا كانوا معكما . قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: 
١اوهم‏ بالمدينة ؛ حبسهم العذر 6 





)١(‏ متفق عليه: نم(74879) عن أنس» )15911١(‏ عن جابر. 


كنس م٠‏ سس الآ قال الفحيويات اله باحضال المكروهات 


والجهاد: هو بذل الوسع ‏ وهو كل ما يُمْلَكَ من القدرة ‏ 
فى حصول محبوب الحقء ودفع ما يكرهه الحق .قاذ تراه 
العبد ما يقدر عليه من الجهاد. كان دليلاً عليل ضعف محبة الله 
صرت لم 

ومعلوم أن المحيوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال 
المكروهات. سواء كانت محبة صالحة أو فاسلة. 
فالمحبون للمال والرئاسة والصورء لا ينالون مطالبهم إلا 
بضرر يلحقهم في الدنياء مع ما يصيبهم من الضرر في 
الدفا: والا خزة. فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى 
ذو الرأي من المحبين لغير الله مما يحتملون في سبيل 
حصول محبوبهم. دل ذلك علئ ضعف محبتهم لله؛ إذا 
كان ما يسلكه أولئك في نظرهم. هو الطريق الذي يشير به 
العقل . 

ومن المعلوم أن المؤمن أشد حباً للهء كما قال تعالول: 
09 ) ويس ألنَّاسِ من يَتَحِدٌ من دون لله أكدادا بوم كسب 
أ ودين 1 سد حا نه # [البقرة] . 

نعم قد يسلك المحب - لضعف عقله وفساد تصوره ‏ طريقاً 
لا يحصل بها المطلوب. فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت 
المحبة صالحة محمودة. فكيف إذا كانت المحبة فاسلة.ء 
والطريق غير موصل؟! كما يفعله المتهورون في طلب المال 
والرئاسة والصورء من حبّ أمور توجب لهم ضرراًء ولا 


كلما ازداد القلب نهنا لله. ازدادت عبوديته له 4 


تحصل لهم مطلوباًء وإنما المقصود: الطرق التي يسلكها 
العقل السليم لحصول مطلويه. 


وإذا تبين هذاء فكلما ازداد القلب حباً لله ازداد له 
عبوديةء» وكلما ازداد له عبيوديةء ازداد له حا وفضله عما 
سواه. والقلب فقير بالذات إل الله من وجهين: من جهة 
العنافة» بوفى عله الناققاء ومن معي الاستعالة والعوكل) 
وهي العلة الفاعلة. فالقلب لا يصلحء ولا يفلح» ولا ينعمء 
ولا يسرء ولا يلتذء ولا يطيب» ولا يسكنء ولا يطمئن» 
إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه»ء ولو حصل له كل ما يلتذ 
به من المخلوقات» لم يطمئن» ولم يسكن؛ إذ فيه فقر ذاتي 
إل ربه» ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبهء وبذلك 
تخصيل اله الفرح والشيرون» :والتدنة والتسعة» والسكيون 
والطمافئة : 





وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له» فإنه لا يقدر على 
تحصيل ذلك له إلا الله» فهو دائماً مفتقر إل حقيقة: 
«إِيَّاكَ عبد وَإِيّاكَ شَتَيِينٌ ©4» فإنه لو أعين علئ حصول 
كل ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده» ولم يحصل له 
عبادة لله » فلن يحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب» 
ولن يخلص من آلام الدنيا ونكد عيشها؛ إلا بإخلاص 
الحب للّه » بحيث يكون الله هو غاية مراده» ونهاية 
مفصوده»ء) وهو المحبوب له بالقصد الأول» وكل ما سوأه 


16 حقيقة العبودية 





إنما يحبه لأجلهء لا يحب شيئأ لذاته إلا الله. ومتئ لم 
يحصل له هذاء لم يكن قد حقق حقيقة: «لا إلله إلا الله 
ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة لله» وكان فيه من نقص 
التوحيد والإيمان؛ بل من الألم والحسرة والعذاب يحسب 
ذلك . 


ولو سعئ في هذا المطلوب» ولم يكن مستعيناً بالله متوكلاً 
عليه مفتقراً إليه في حصوله. لم يحصل لهء فإنه ما شاء الله 
كانء وما لم يشأ لم يكن. فهو مفتقر إلى الله؛ من حيث هو 
المطلوب المحبوبء, المراد المعبود» ومن حيث هو المسؤول 
المستعان بهء المتوكّل عليه» فهو إللهه الذي لا إلله له غيره. 
وهو ربه الذي لا رب له سواه. 


ولا تتم عبوديته لله إلا بهذين. فمتىل كان يحب غير الله 
لذاتة أن لفك الل “غين الله أنه يفيه كان هنذا لنا: احية 
وعبداً لما رجاهء بحسب حبه له ورجائه إياه» وإذا لم يحب 
أخدا الذاته إلا الله بوآاى: شو احية سيواةة :فإتتها: احنة لداه 
وله بور قط بعلينا: إلة ٠‏ الله بوإذا اقتسل جنا قعل دن الا سباي 
أو حصّل ما حصّل منها كان مشاهداً أن الله هو الذي 
خلقها وقدرها وسخرها له. وأن كل ما في السماوات 
والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه ومسخرهء وهو مفتقر إليه - 
كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قُسم له من 
ذلك . 


أفضل الخلق أتمهم عيودية لله ببسب 8 

والناسن فى هذا عل درجات متفاوتة» لا يحصي طرقها"'' 
إلا الله . 

فأكمل الخلق وأفضلهم.ء وأعلاهم وأقربهم إلى الله 
وأقواهم. وأهداهم: أتمهم عبودية لله من هذا الوجه. 

وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل الله به رسلهء 
وأنزل به كتبه» وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره» فالمستسلم 

له ولغيره مشرك» والممتنع عن الاستسلام له مس كين :وقل 
ثبت في «الصحيح» 1600 عن النبي علا . أن «الحنة لا 
يدخلها من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر». كما أن النار لا 
كلد انها من فى لقال ذرة دن يمان ادل اكد يقارلا 
لجان ف تن الكير ينان عققة العودية كما نت ىن 
«الصحيح» ((015770)) 0 عار أنه قال : «يقول الله : 
العظمة إزاريء والكبرياء ردائي» فمن نازعني وأهذا نينا 
عذّبته؛ فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية» والكبرياء 
أعلن من العظمة» ولهذا جعلها بمنزلة الرداء»ء كما جعل 
العظمة بمنزلة الإزار. 

ولهذا كان شعان الصبلاة والآذان:والآعياد: هو التكبير؛ 
وكان ا في الأمكنة العالية» كالصما والمروة (م(18١؟١1)))‏ 


. في نسخة: طرفيها‎ )١( 
1 6 اا‎ ١18/١ رواه مسلمى عم‎ )0( 
.)ة١/ه‎ 


٠٠‏ من استكبر عن عبادة الله عبد غير الله 


وإذا علا الإنسان شرفاً (غ0750). م(044), أو ركب دابة 
15470 ونحو ذلك» وبه يطفا الحريق («الضعيفة» (*770)) وإن 
عظمء وعند الأذان يهرب الشيطان 20804. م840). قال 
تعالئ: لوَوَالَ رَبْحكُمْ أدون أَسْتَحِبَ لَك إِنَّ ازيرت متَكروة 
عن عِبَادقَ سَيَِدْحُلونَ هم داخريت» 029 © لغافر]. 

وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره» فإن 
الإنسان حساس يتحرك بالإرادة. وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي ع أنه قال: «أصدق الأسماء: حارث وهمَام) 
.)217 فالحارث: الكاسب الفاعل» والهمّام: فمّال من 
الهم . والهم أول الإرادة؛؟ فالإنسان له إرادة دائماء وكل إرادة 
فلا بد لها من مراد تنتهي إليهء فلا بذ لكل عبد من مراد 
محبوب» هو منتها حيه وارادنية فمن لم يكن الله معبوده 
ومنتهئ حبه وإرادته» بل استكبر عن ذلكء. فلا بد أن يكون له 
مراد محبوب» يستعبده غير الله»ء فيكون عبداً لذلك المراد 
المحبوتةة :إن المال6: وإما الحافة..وإما الضوق» توإفا ها كله 
للها هرد ذوة الل #كالشمسى بوالقمن» والكواكنن:والاوقان: 





: «أحب الأسماء إل الله‎ :)5١75( الذي في «صحيح مسلم»‎ )١( 
عبد الله وعبد الرحمن». وحديث: «وأصدقها: حارث وهمام».‎ 
رواه أبو داودء والنسائي ((070؛ دون موضع الشاهد)» وفي «الكبرئ»‎ 
. ولبسق هو في الصحيح‎ .غ1)85١05(‎ 
وضعمه كذلك في «المشكاة» (2)4785 ثم صححه بشاهده في‎ 
.)ه١574 «الكلم» (1١5؟؛ طبعة المكتب الإسلامي السادسة‎ 


كل مستكبر عن عبادة الله فهو مشرك م٠‏ 
وقبور الأنبياء والصالحين» أو من الملائكة والأنماء الذين 
يتخذهم أرباباً» أو غير ذلك مما عُبد من دون الله. 





واذا: كا عيدا لكس الله يكون معركا + نوكل سكير شيو 
مشركء ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكباراً عن 
عبادة الله» وكان مشركاً. قال تعاليئ: #وَلْقَدْ أَرسَلْنَا سوس 
0-7 وَسَلْطانِ ميف © إِك فرعوت ومن وروت َقَاُوأ 

نيط جكزات 03 0 إل توله: ##وَكَالَ مو بحت في عدت 
2 وق يكم إن ل متك ل َؤّمِنُ سوم لَلِسَابٍ © ...»* 
ب حر «كلَلِكَ يلم لَه ع1 كل كلب متك عبر 469 
0 وقال تعالئل: #وفتروت وفرعوت ل 2 جَاءَ هم 
ترسكت الت قستَكرا فى لأرَض وما كنأ صببقينت 9 
[العنكبوت] 0 تعاليل: رق ل فرعوت علا ف الأرض كن 
أهْلهَا شيعا 25 كيك طلنة نر ل لق ولق نسَآءهم » 
[اتتسبهن) 0 #وَحَحَدُواأ يبا وَاستَيقنتها أَنفسهم ْنا و2 “تانر 
كَنْكَ كن عَلقِبَةُ الْمَنْيِيينَ 409 7النمل). ومثل هذا في القران 


كين 


وقد وصفف فرعود ل 5 قوله: ورف وَقَالُ لك من 
رن عون أندن مرت تعن لمتييدوا بف الارضن يدرك وَالِهَتَكَ» 
[الأعراف] بل الاستقراء يدل علل أنه كلما كان الرجل جل أعظم 
استكباراً عن عبادة الله» كان أعظم إشراكا بالله» لأنه كلما 


استكبر عن عيادة اللّه» ازداد فقراً فاه إلول المراد المحبوب 


يس سب كفال: الفوذية للةيزاءة فخ 'الشرك والكير 


مشركاً بما استعبده من ذلك. 


ولن يستغني القلب عن - جميع المخلوقات؛ إلا بأن يكون الله 
هو مولاه. الذي لا يات إياه» ولا يستعين إلا بهء ولا 
يتوكل إلا عليه» ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاهء ولا يكره إلا 
فا اميعفيد الرب وبكرعه رولا موالى الأنين الا ابوك 
يعافض الأ من عاؤاد اللدى .ول محب ال لدو ول فم نيا 
إلااللاعولا بعطى 0:01 ولا يكم إلة شار :فكنها قو 
إخلاص دينه لله كملت عبوديته (-58). واستغناؤه عن 
المخلوقات. وبكمال عبوديته لله تكمل تبرئته من الكبر 
والشرك. 


والشرك غالب علولا النصارئ» والكبر غالب على اليهود. 
قال تعالئ في النصارئ: #«اتحذدأ حسام هنهم رساب 
ين دون الله , وَالْمَسِيحَ أب مَوَيمَ ا له ةا 
إِلَهًا «رَجِدَا لا إِلَهَ إل 0 0 عمًا سرون 69 » 
[التوبة] وقال في اليهود: أفَمَا آء رسول بِمَا لا جوى 
أنشدَكُم أسَكَكرم ريق كدَيم وَوِيقًا تفتلوس © [البقرة] 


5 تعاليل : 29 تَامرف عَنْ ءابق 1 قَ ألذين > رو نت فى رض 
11 ل 5 م و وه 

بعَيْرٍ الحقّ دن ابروا تت ايه لا يَوْمِنوا 1 ا وإن برو َيِل 

رمد لا يَتََحِذُوهُ سيبلا وَإِن يَرَوأ سَبيلٌ ال يدوه سبيلا» 


[الأعراف] . 





بعثة الأنبياء جميعاً بالإسلام ١٠٠١‏ 


ولمنا عات الكير مسعلاما للشرك». والشرك ضيذ: الإسلام: 
وهو الذنب الذي لا يغفره الله. قال تعالل: إن أله لا يِعْفْرٌ 
أن سرك به وَيَغْفْرَ ما 7 دون ذلك لمن وطق وَمَنْ دشرِك لله فَقَدٍ فر 
نما عظِيمًا عَظِيمًا 9 * [النساء] وكال من أَيَّنَ كي ل ينف أن سر به 


ل لس آذآ 


ل 0 وَمَن يُشْرِكَ يله فَقَدَ صَلَّ صَكلاً 
بيدا 09* [النساء] > كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين 
الإسلام؛ فهو الدين الذي لا يقبل الله غيره» لا من الأولين» 
ولا من الآخرين. قال نوح: : #فإن تَوكَشْرَ هَمَا سَألَفدٌ من جر 
إِنْ أَجْرَىَ إِلَّا عَلَ 7 وَأُمِرَتُ أن أكون ورج الْسْمْلِيِينَ 4097© ايونس]. 
وقال في حق إبراهيم : #ومن يَرَعَرِك عن مَأ إرههم إِلَّا من سَفِهَ 
شوك ير أَمْطَمِيكَةُ فى اليا وَإنَهُ فى الأَجرَة لين ألصَيِحجِينَ © إذ 
َال 1 َك تع كل أشلنك إن التلمئ © ...4 كن كول 
7 ثُنَّ إلا وَأنَشْر مُسْلِمُونَ 40 [البقرة]. وقال يوسف: 
0 م وََلْحِقَنِ بأَلصَلِحِينَ 07* [يرسف]. وقال موسئل 

9# يفوم إن كم امم سه هليه 7 إن كم مُسَلِمِينَ 09 6 
عل أ تكن تيونس] وقال تعالئ: © إنَآ أَنرْلْنا التَورةَ يا 
هَدّى 1 4 8 لبرت لذن أمتلتا للَذِنَ هَادُوا# [المائدة] . 
وتاالك سلقييين : « ونه إن طلست سد وَأَسَْلَمْتُ مَمَ لن اله 
رب أسَلِيِنَ 409 [النمل] وقال: #وَإِد أَوْحَيْتٌ إل ٠‏ صر أن 
وافنواً ف وَيِرسُولي قَالوَأ ءَامَكا وَأَشبَدَ 5 ليون للك [اتحائدة] 
وقال: 9#© إنَّ اليرت عند أل الاك » اهران وقال: 


2 آله رح سر صر 


م ©) ومن يبتع عير الإسْلم دينًا فلن يقَبَلَ منْه منْه# [آل عطمران] 


لم 


٠١:‏ ل سس سس د إسلام الكائثات لله ظوعاً وكرهاً 


ره لل 


وقال تعالول: 97#© أفْمَيْرَ دين الله يَبعو وله أَسَْلم من فى 
السَمواتِ والأرضف طَوَعَا وَحكرّها» (آل عمران]. فذكر إسلام 
الكائتات طوغا وكرعا» لآن المكلوقات تحميعها معفيدة له 
التعبد العام» سواء أقر المقرٌ بذلك أو أنكرهء وهم مدينون له 
مدبّرون» فهم مسلمون له طوعاً وكرهاً. ليس لأحد من 
المخلوقات خروج عما شاءه وقذره وقضاهء ولا حول ولا قوة 
إلا به» وهو رب العالمين ومليكهم» يصرّفهم كيف يشاءء وهو 
خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم. وكل ما سواه فهو مربوب 
مصنوع مفطورء فقير محتاج معبّد مقهورء وهو سبحانه #الوَحِدٌ 
لْقَهَادُ 9 اموسةت الترصة ده مرووة الكرتى 4ش ورادزاف يت 114 
غافر:11]» ##الْخَيِلقٌ ألْبَارئُ لْمْصَودٌ 4 [الحشر: 74] . 

وهو وإن كان قد خلق ما خلقه بأسباب فهو خالق السبب 
والمقدو لفن وهو مفتقر إليه كافتقار هذاء وليس في المخلوقات 
سبب مستقل بفعل خير ولا دفع ضرء بل كل ما هو سبب فهو 
محتاج إلئ سبب آخر يعاونه. وإلئ ما يدفع عنه الضد الذي 
نغارقية: وتمانقة: 


وهو سبحانه وحذه الغنى عن كل ما سواهء. ليس له 
شريك يعاونه ولا ضد يناوئه ويعارضه. قال تعاليل: #قل 


ا 6م ا2 كلساس بسو هرم 420 اي 
أفرءِيسم ما تَنعونَ من دون الله إن أرادف الله بِصرٍ هل هن 
مي ل ل م © حجان من هه - 2 ود اج كه 
كَسْنَتَ ريه أو أرأدن بَحَمَةٍ هَل هرجح فنيكث ميد ل 


ِ-ِ. مه ره ل ره 2 
حَِىَ ألَّهُ عَلَيْهِ بنوَحكلُ الْمتَوظُونَ 409 [الزمر] وقال تعاليل: 


أعظم الظلم الشرك باللّه تعالى 
#وإن يَنَسَسَكَ أمَهُ بِسُرْ قلا كَاشِفَ لَهُه إِلَا هُوَ وَإن يسَسَسَكَ 


6.١6 





دبا 


3000 يي 
© مجه ْمُكَل أَحتَجوقٍ في َه وَكَدَ هَدَسن ولة لَمَافٌ ما 
لآ أ يمه يسيع ...© إلئ قوله تعالول: 


8 
7 ِ م 


«ايَدِنَ امنا ول يَلْسُوأ إيستهم بطر اوليك لم الْأتَنُ وهم 
مهِنَدُونَ 427 [الأنعام] . 


احم 


وفي «الصحيحين» (:(2::9). م(1711)) عن عبد الله بن مسعود 
 (‏ ؟“«م) وين أن هذه الآية لما نزلت شقّ ذلك عليل أصحاب 
النبي د وقالوا: يا رسول الله! أيّنا لم يلبس إيمانه بظلم؟ 
فقال: «إنما هو الشركء ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح : 
«إرت الشَرك لظم عَظِيمٌ 402 القمان]" . 


وإبرا عم الكل إوام لجف المخلصين» حيث بعث وقد 
طبو نال رن دين الع اه قال الله تعالئ : #+ وَإِذِ حل 
إراهم ريه م بكمب يس َال إى جَاعِزّكَ لِلنّاس مام قال فهخ درق 
فَالَ لا يَالُ عَهَدِى الظَلِِينَ 409 [البقرة]. فبيّن أن عهده بالإمامة 
لا يتناول الظالمء فلم يأمر الله سبحانه أن يكون الظالم اناما 
وأعظم الظلم الشرك. 

وقال تعال: '#إِنَّ الف كنك أنه انك 0 
لْمتْرِكِينَ 09* [النحل]. والأمة هو: معلم الخير الذي يؤتم به 


3 
١ 


5+ + د ل التنخاذ الله تعالى محمداً يَللُعٍ خليلاً 
كما أن القدوة: الذي يُقتدئ به"''. 

والله تعاتى جع تن دريده النبوة والكتاب» وإنئما بعث 
الأنبياء بعده بملته. قال تعالل: #ثُمَ أَوْحيآ إِلَيَكَ أن أب 
مِلَّدَ هيم 01 وَمَا كان مِنَّ امرك 4*6 [النحل] وقال 
تعالئ: #إرك 1 ألسّاسٍ بإزاهيم َلَذينَ ا وهذَا | النَى 
وأأذريج أ لله وخ الْمَوْمنينَ 409 آل عمرن”" وقال 
0 فوم 1 هيم وي ول رانين ولكن كا يدا 
2 سن لْممَرِكِينَ 4 لآل عمران] وقال تعالى: 
ا ا هونا أذ تدر توا هل بل بأ نينا 

مَا كن من الْمَشْرِكِينَ 9) فووا ءامنا يللد ومآ “0 إِلِيَنَا وَمَآ أل 
1 رم وإتمهيل وَإِنْحَقَ 25 لبا . ٠‏ . > إل حرف : لوعي 
و مير 09> 7البقرها. 

وفد نيت فى «الصحيح» (77790)) عن النبى جلدم : أن 
(إبراهيم خير البرية». فهو أفضل الأنبياء بعد النبي ع وهو 
خليل الله تعالىا. 

وقد تبت فى «الصحيح» [(10077 عن النبي علد من غير 


وجه أ قال: «إن الله اتخذني ل كما اتخذ إبراهيم 


2 


)١(‏ الأمة هنا: الجامع لصفات ومزايا من الهدئ والخير لو وزعت في 
أمة لوسعتهم» وكذلك كان سيدنا إبراهيم عل . 

() وفيها الرد عل اليهود. وأنهم ليسوا علئ ملة إبراهيم. انظر: «زاد 
المسير» 400/١‏ لابن الجوزي» طبع المكتب الإسلاي. 


الفرق بين الخلة والمحبة و١‏ 
خليلاً» وقال: «لى كدت عفدا من أهل الأرض خليلاً 
لانتخذت أبا بكر (١دق‏ م _ 1م)خليلاً ولكن صاحبكم خليل الله) 


[(1)078 يعني : نفسه 4 وقال: دلا : تبقيّن في المسحد خوخة 





إلا سدت إلا خوخة ة أبي بكرا ا غ250 )ب وقال: 
«ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» (م(2)000). وكل 
هذا في «الصحيح» وفيه أنه قال ذلك قبل موته بأيام وذلك 


من تمام رسالته» فإن فى ذلك تمام تحقيق تحقيق مخاليّه لله التي 
م بجي اليد سس 1 خلافاً 
لك ا" 


وفي ذلك تحقيق توحيد اللهء وألَا يعبدوا إلا إياه» رداً على 
أشباه العحشير كين وفيه رد علئ الرافضة الذين يبحخسول 
الصدّيق و حقهء وهم أعظم المنتسبين إلئ القبلة إشراكا 
بعبادة علي وغيره من البشر. 

والخلة: هي كمال المحية المسعليمة من العيد كمال 
العبودية للّه» ومن الونن سبحانه كمال الريوبية لعباده الذين 
يحبهم ويحبونه . 


)١(‏ انظر: كتاب «الرد عل الجهمية» للإمام عثمان بن سعيد الدارمي؛ 
طبع المكتب الإسلامي . 


١7‏ يسبب ب يرسي حب 70909072 ألتخلة أغلى فخ السحية 
يقولون: قلب متيم إذا كان متعبداً للمحبوب, والمتيّم: 
المتعبد. وتيم الله: عبد الله» وهذا ‏ علئ الكمال ‏ حصل 
لوبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. 

ولهذا لم يكن له يله من أهل الأرض خليل» إذ الخلة لا 
تحتمل الشركة» فإنه كما قيل في المعنيل”'' : 

ل ب مر 

اذا بن سمى الخليل خليلا 

يخلاف أصل الحب» فإنه لله قد قال في الحديث الصحيح في 

الحسن (50-8ه) وأسامة (لاقهم_4هم) : «اللهم إني أحبهما نأَحبّهماء 


وأجداميق تحميديهء 7" "اووسالة عسوو سن الجا ضن ١‏ وق هد 
1ه ) وليه : أق الناس أحبٌ إليك؟ قال: (عائشة» (ةقه-_6مهدمه!. 


)١(‏ عزاه القرطبي في «تفسيره» إلى بشار بن برد» وذُكِرَ في نسخة 
من سخ «ديوان البحتري»» وعزاه أنه الحسن على بن متعحمد 
الديلمي ب تلميذ محمد بن خفيف (ك/ا؟ _ ابا“ام) - في «عطف 
الأَلِفِ المألوف على اللام المعطوف» (18) إلى الشبلي» من 
الخفيف . 

(0) رواه البخاري (1/76”) بلفظ : «اللهم أحبهما فإني أحبهما». وما 
أورده المؤلف فهو من روأاية الترمذي في حى الحسن والحسين» 
وفى سئله: عبد البق أبى بكر بن زيل بن المهاجرء وهو 
مجهول » كما فون «التقريب». 
ثم صوححه الشيخ الألبانى بشواهده فأورده فى «اصحيح الترمذي» 
.)5١٠5٠ 59550‏ 


الخلة أعلى من المحبة ١)‏ 


قال : فمن 000 قال: «أبوها» غ777 10175840 4 وقال لعلي 
اق ه- 0م07 "© ويك : «لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله. 
ويحبه الله ورسوله» (غ(170):-(1)7407 . وأمثال ذلك كثير . 

وقد أخبر تعالول أنه : #يحِبٌ مين 59 [آل عمران. التوبة: 5و!] 
و يحب الْمحَسينَ 9 * [اتبشرة: اهران :18و14« السائفدة ااوعة] 
و يحب الْمُفَسِِينَ )40 [الحجرات. الممتحنة:8] و يحب التَوَبِينَ 
و فى قزرت ©4 البتره و يِب ألَذيت يُقَتِلُو ف سَِلِهء 


> بعر 





ص نهم بين مَرَصُوصٌ 40 (الصف] وقال: ##صَوَفٌ يق أله 
يقومر ع وحبونه 4 [المائدة:54]. فقد أخبر بمحبته لعباده المؤمنين 
ومحبة المؤمنين لهء حتول قال: ##وَالْدِينَ ءَامَوَا أَسَد حا إَدْ)4 
[البقرة: .]١59‏ 

أها الكل قتشافة:: وقول. عيضي الحاس؟ إن يحهدا 
حبيب الله» وإبراهيم خليل الله» وظنه أن المحبة فوق الخلة؛ 
قول فيغيفقة:: فإن .محهذا أيضا ليل اشع كنا تبت ذلك فى 
الأحاديث الصحيحة المستفيضة . ْ 

وما يُروئ أن العباس [ادق ه '؟هم) يحشر بين حبيب 
وخليل”": وأمثال ذلك. فأحاديث موضوعة لا تصلح أن 


000 معناه : قال بشأن علي» أو في علي طلإنه . 
68 موضوع . «ضعيف سئن أبن ماجه» 2))١51١7/755(‏ ولضعت الجامع 


.)١875( الصغير»‎ 


91٠‏ ل ل لل خط أ الفلاسفة في تعريف اللذة 
وقد قدمنا (-45) أن محبة الله تعاليل هى: محبتّه ومحبَّةٌ ما 
أده كما في «الصحيحين» .)1١(:(‏ )0 عن النبي للد أنه 
قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه 
إلا لله. ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. 
كما يكره أن يلقئ فى النار»'"2. أخبر النبى لله أن من كان 
فدهك » اللعلذ ف :رحن محاكوة ايعان لأن نوكه ادر 
بالشيء يتبع المحبة لهء فمن أحبّ شيئاً أو اشتهاه. إذا حصل 
له مرادهء فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك» واللذة أمر 
يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهئ. 
ومن قال: إن اللذة إدراك الملائم ‏ كما يقوله من يقوله من 
المتفلسفة والأطباء ‏ فقد غلط في ذلك غلطاً بيّناّء فإن الإدراك 
يتوسط بين المحبة واللذة» فإن الإنسان مثلاً يشتهي الطعام. 
فإذا أكله حصل له عقيب ذلك اللذة» فاللذة تتبع النظر إلى 
لقي فإذانظر إليه:العذحيةت. :واللذة الى تنيع الظر لبييت 
نفس النظرهء وليست هي رؤية الشيء. بل تحصل عقيب 
رقيغه*'. .ؤقال تغبال + أ وفها ما متتهبية لمن وعد ادك 
[الزخرف:71]. وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات والآلام : 


.)58( رواه الشيخان عن أنس بن مالك وَبْه. وقد تقدم صفحة‎ )١( 


() للشيخ ابن تيمية كلام نفيس في ذلك. انظره في: «درء تعارض 
العقل والنقل» 59/7 وما بعدها. 


أقسام المحبة ١١١‏ 
من فرح»ء وحزن»؛ ونحو ذلك يحصل بالشعور بالمحبوب؛ أو 
الشعور بالمكروه؛ وليس نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن. 

فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والمفرح ما يجده 
المؤمن الواجد حلاوة الإيمان» تتبع كمال محبة العبد لله 
وذلك بثلاثة أمور تكميل هذه المحبة» وتفريقهاء ودفع 
ضدها. فتكميلها: أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما 
سواهماء فإن محبة الله ورسوله لا يكتفئ فيها بأصل الحب» 
بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما 
تقدم. وتفريقها: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ودفع ضدها: 
أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار. 

فإذا كاتعهيخنة الرسول والمة فت يعن بعية الله وكان 
رسول الله يله يحب المؤمنين الذين يحبهم الله لأنه أكمل 
الناس محبة للهء وأحقهم بأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما 
يبغضه الله» والخلة ليس لغير الله فيها نصيب» بل قال: «لو كنت 
متخذاً من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر [(ادق ه_*1هم) 
خليلا) ع0 - علم مزيد مرتبة الخلة علول مطلق المحبة. 

والمقصود: هو أن الخلة والمحبة لله: تحقيق عبوديته. 
وإنما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية 
مجرد ذل وخضوع د لا محبة معهء وأن المحبة فيها 





.)1٠١7( متفق عليه. وتقدم في صفحة‎ )١( 


؟5ذ+ء لل كرافهة مجالسة مكذر ذكر المحية بلا خشية 
انبساط في الأهواءء أو إدلال لا تحتمله الربوبية» ولهذا يذكر 
عن ذي النون ( 40م" أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة 
فقال: أمسكوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدّعيها . 

وكره من كره من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون 
الكلام في المحبة بلا خشية. 

وقال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو 
نكرو ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجى”'؛ ومن عبده 
بالخوف وحده فهو حروري”*'. ومن عبده بالحب والخوف 
والرجاء فهو مؤمن موحد. 


)١(‏ هو ثوبان بن إبراهيم» أحد الزمّاد المشهورين من أهل مصر نوبي 
يراجع مجموع الفتاوى» الأصل» توفي بمصر سنة 755ه. وانظر 
«تهذيب حلية الأولياء» 7١7/7‏ (555)ء, طبع المكتب الإسلامي. 
وقال ابن تيمية عنه: وقع منه كلام أنكر عليه وعزره الحارث بن 
مسكين وطليه المتوكل إلى بغداد واتهم بالزندقة وجعله الناس من 
الفلاسفة. «مجموع» 4/1١‏ 

(0) الزنديق: هو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان مع الدس الخفي» ومنه 
ما ينسب إلا بعض المتصوفة مثل: رابعة العدوية وغيرها. 

(*) المرجئة: قوم يعتقدون أنه لا 3 الإيمان معصية» كما لا ينفع 

مع الكفر طاعة» وقد فر عنهم أقوام خلطوا في العقائد ما شاءت 
و فضلّوا وأضلوا. وفي الزمن الأخير وجد منهم أفراد. 
رذ عليهم بعض أهل العلم. 

(4) الحرورية: هم الذين خرجوا علئ علي وَبْه من جيشه بسبب 

التحكيم» وحاربوه عند قرية اسمها (حروراء) في العراق. 


الابساط في دعوى المحبة ب نيس 11# 

ولهذا وجد في المتأخرين من انبسط في دعوى المحبة. 
حت أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوى التي تنافي 
العيودية». وتتخل :العيك فى رع :من الرموبية التي لا نعل 
إلا لله. فيدّعي أحدهم دعاوئ تتجاوز حدود الأنبياء 
والمرسلين» أو يطلب من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله 
لا يصلح للأنبياء ولا للمرسلين. 


وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ. وسببه: ضعف تحقيق 
العبودية التى بيِّنها الرسلء وحررها الأمر والنهى الذي جاءوا 
بد يعنت لفقل !لقي يفك الساد عق . وإذا ضعف 
العقل» وقلص العلم بالدين؛ وفي النفس محبة طائشة جاهلة 
انبسطت النفس بحمقها في ذلك؛ كما ينبسط الإنسان في محية 
الإنسان مع حنقة وجهلة». :وقول آنا متحب: فلا أوَاخذ بما 
أفعله من أنواع يكون فيها عدوان وجهل» 0 
وهو شبيه بقول اليهود والنصارى: #حَحنْ أبنو 0 
[المائدة:14]. قال الله تعالى: مل فلم يعدبم 1 بل 
بي من حاف يقد لِمَنَ دك وَيحَرْبُ من يَمَلَةُ» [المائدة:18] فإن 
تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين» ولا منسوبين 
إليه بنسبة البنوة» بل يقتضي أنهم مربوبون مخلوقون. 

فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه» وبحريةه و عع 6 
يبغضه الحق ويسخطه: من طالكرٌ وَالسْسُوٌ وَالِسَيَانَ» 
[الحجرات : /] . 


15 بل دعوى بعض السالكين في حب الله 

ومن فعل الكبائر وأصرٌ عليها ولم يتب منها فإن الله يَبعْض 
منه ذلك. كما يحب منه ما يفعله من الخير» إذ حبه للعبد 
بحسب إيمانه وتقواه. 

ومن ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع إصراره 
عليهاء كان بمنزلة من من زعم أن تناول السم لا يضره مع 
مداومته عليه. وعدم تداويه منه لصحة مزاجهء ولو تدبر 
0 وما جرى لهم 
اباومواي با ا ال 
الذنوب بأصحابهاء ولو كان أرفع الناس مقاما؛ فإن المحب 
للمخلوق إذا لم يكن عارفاً بمحابّه ولا مريداً لهاء “ايل يعمل 
بمقتضئا الحب» ونان كان عيلة ورظنا - كان ذلك سبيا 
لبغض المحبوب له وتموره عنة ) لما لعقريع»: 

وكثير من السالكين سلكوا في دعوئ حب الله أنواعا من 
أمور الجهل بالدين: إما من تعدي حدود الله» وإما من تضييع 
حقوق اللهء وإما من ادعاء الدعاوئ الباطلة التى لا حقيقة لهاء 
كقول عي أي مريد لى ترك فى النار أحداً فأنا بريء منه. 
فقال الآخر أي مريد لي ترك أحداً من المؤمنين يدخل النار 


6 


فالأول: جعل مريده يُخرج كل من في النار. 
والثاني : جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. 


محبة الله تكون باتباع رسول الله وطاعته سس - و ١١‏ 

ا يعضهم: إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي عل 
جهنم حت حتمل لا يدخلها أحد. 

وأمثال ذلك من الأقوال التي تُؤْثْرٌ عن بعض المشايخ 
المشهورين. وهي إما كذب عليهم» وإما غلط منهم. 

ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلبة وفناء يسقط فيها 
تمييز الإنسان» أو يضعف حتول لا يدري ما قال. والسكر هو 
لذة مع عدم تمييز. ولهذا كان من هؤلاء من إذا صحا استغفر 
من ذلك الكلام» والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد 
المتضمنة للحب والشوق واللوم والعذل والغرام» كان هذا 
أصل مقصدهم.ء فإن هذا الجنس يحرك ما في القلب من 
الحب كائناً ما كان» ولهذا أنزل الله محلة ضهن .ره لمكب 
فقال: 69# كل إن ا 0 يُحببك الله [آل 
عمران]. فلا يكون محباً لله إلا من يتبع رسوله؛ وطاعة الرسول 
ومتابعته لا تكون إلا بتحقيق العبودية. وكثبر .مين يدع المحبة 
شرح عن شريعتة وسنه 2 ويدّعي من الحالات ما لا يتسع 
هذا الموضع لذكرهء حتئ قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل 
الحرام له» وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول وسنته 


وطاعته . 


بل قد جعل الله أساس محبته ومحبة رسوله» الجهاد فى 
سبيله. والجهاد يتضمن كمال محية ما أمر الله به» وكمال 


ل سير 


بغض ما نهنا الله عنه. ولهذا قال في صفة من #بَيمم ,4 حسونهر 


5ا_1ادلدلددلدلدلللللللل ب لايمكن لأحد أن يحب كل موجود 
3 دم مكورج اس 2:5 عر وص عل عي م اي عله هر لله 
ذأ عل الْمَوْمِنِينَ أَعِرَوَ عل الكفرين ممجهدوت فى سبل الله ولا يخافون 


١ 


م 


ومه لآير * [المائدة: 65]. 

ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلهاء 
وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم . وأكمل هذه الأمة 
في ذلك هم أصحاب محمد عَييّهُ ومن كان بهم أشبه كان 
ذلك فيه أكمل. فأين هذا من قوم يدّعون المحبة؟ 

وفي كلام بعض الشيوخ : المحبة نار تحرق في القلب ما 
سوئ مراد المحبوبء وأرادوا أن الكون كله قد أراد الله 
وجوده. فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء» حت 
#الكتر وَالْمْسُوقَ وَالْعِضَيَات» [الحجرات: 7]!! ولا يمكن أحد أن 
مع كل موجود بل وح ما باؤئمه وسعة وعدن م 
ينافيه ويضرهء ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم» ثم 
زادهم انغماساً في أهوائهم وشهواتهم» فهم يحبون ما يهوونه. 
كالصورء والرئاسة» وفضول المالء والبدع المضلة» زاعمين 
أن هذا من محبة الله. ومن محبة الله بغض ما يبغضه الله 
ورسولهء وجهاد أهله بالنفس والمال. 

وأصل ضلالهم: أن هذا القائل الذي قال: إن المحبة نار 
تحرق ما سوئ مراد المحبوب» قصد بمراد الله تعالول: الإرادة 
الكونية في كل الموجودات. 

أما لو قال مؤمن بالله وكتبه ورسله» هذه المقالة» فإنه يقصد 
الإرادة الدينية الشرعية التي هي بمعن محبته ورضاهء فكأنه 


الفرق بين من يحب الله ويدّعي محبته بد ١١98#‏ 
قال: تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله» وهذا معنئ 
صحيح ؛ فإن من تمام الحب لله؛ ألا يحب إلا ما يحبه الله 
فإذا أحببت ما لا يحب؛ كانت المحبة ناقصة. وأما قضاؤه 
وقدره فهو يبغضه ويكرهه ويسخطه وينهئ عنه» فإن لم أوافقه 
في بغضه وكراهته وسخطه. لم أكن محبا لهء بل محبا لما 


ببعضه . 


فاتباع هذه الشريعة والقيام بالجهاد بها من أعظم الفروق بين 
أهل محبة الله وأولياته الذين يحبهم ويحبونه» وبين من يدعي 
محبة الله ناظراً إلى عموم ربوبيته» أو متبعاً لبعض البدع 
المخالفة لشريعته؛ فإن دعوئ هذه المحبة لله من جنس دعوى 
الوه والتضا وف المددكة للك بل قد اتكون عفرف هو لاا قرا 
من دعوئ اليهود والنصارئ» لما فيهم من النفاق الذي هم به 
«فى الدَّرَدٍ الْأَسَمَلٍ مِنَّ ألثَارٍ» [النساء:1140» كما قد تكون دعوى 
البهوة والتقبارى شرا من دضواهع 'إذا لم يكرا إلن كن 

وفي التوراة''؛ والإنجيل من الترغيب في محبة الله ما هم 
متفقون عليه» حتئ إن ذلك عندهم أعظم وصايا الناموس”". 


)١(‏ في سفر تثنية الاشتراع 0:5 من العهد القديم ‏ عند اليهود 
والنصارى. 

() هو في الأصل صاحب السّرّء وأهل الكتاب يسمون جبريل: 
الناموس الأكبر لأن الله خصه بالوحي والغيب الذي لا يطلع عليهما - 


64 ل الفرق بين من يحب الله ويدّعي محبته 
ففي الإنجيل؛ أعظم وصايا المسيح: (أن تحب الله بكل 
قلبك وعقلك ونفسك"'' والنصارئ يدَّعون قيامهم بهذه 
المحبة» وأن ما هم فيه من الزهد والعبادة هو من ذلك» ب 
برآء من محبة الله» إذ لم يتبعوا ما أحبه؛ بل #اتَبَعُوأ مَأ 
أشخط الله وَحكَرهُوا رِصْوائَمٌ تأخبط أَعَمَلَهُْمَ 409 [محمد]. 


والله يبغض الكافرين ويمقتهم ويلعنهم. وهو سبحانه يحب 
من يحبه. لا يمكن أن يكون العبد محبا للهء والله تعالول غير 
محب لهء بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله لهء وإن 
كان جزاء الله لعبده أعظم. كما في الحديث الصحيح الإلهي 
عن الله تعالئ أنه قال: «من تقرّب إلى شبراً تقرّبت إليه ذراعاً: 
ومن تقرّب إلىّ ذراعاً تقرّبت إليه باعاً: ومن أتاني يمشي أتيته 
هرولة») ((01:.5) 17/١‏ , 


اكه ْ 5 و و سل 7 
وقد افسو الله سبحانه أنه حب المنقَين 5 [ال عمران. 
العوبة:4و7] 9# الْمْحْسِيِينَ (89* [البقرة. آل عمران:14و148. 


هي سس 


المائدة:7١ارو9١1]»‏ و الصَسبرِنَ 499 آل عمران]ء و ##يحب المَوَبِينَ 
ويب اتيت 47 [البقرة]؛ بل هو يحب من فعل ما أمر به 


غيرهء وفي الغالب يطلق على صاحب سر الخير أو الخبير - كما 
1 الجاسوسن 00 وتطلق أيضا على الشريعة. 
ا لويرم ار اضر 
2330 رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ونه . 


التقرب إلى الله تعالى بالواجبات والمستحبات ا 


ل 000 : «لا يزال عبدي 
يتقرٌ ب إلى بالنوافل حتئ أحبه: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به وبصره الذى بسر به "؟ سيوع ((1)40+4 8 وككمر من 
المكطتي اللاي ١‏ سدغرا ع1 ؟؟ فى الذعيت والعبادة وقعوا ف عضن 
ما وقع فيه النصارى من دعوى لح لله مع مخالفة شريعته» وترك 
المجاهدة في سبيله. ونحو ذلك» ويتمسكون في الدين الذي 
يتقربون به إل الله بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه. 
والحكايات التي لا يعرف صدق قائلهاء ولو صدق لم يكن قائلها 
معصوماً» فيجعلون متبوعيهم شارعين لهم ديناً. ٠‏ كما جعل 
النصارئ قسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم دين . . ثم إنهم ينتقصون 
العبودية» ويدّعون أن الخاصة يتعدّونها . كما يدّعي النصارى في 
المسيح والقساوسة؛ ود يثبتون لخاصتهم من المشاركة في الله» من 
جنس ما تثبته النصارئ في المسيح وأمه والقسيسين والرهبان إلى 
أنواع أخر يطول شرحها في هذا الموضع 


وإنما الدين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجهء وهو 
تحقيق محبة الله بكل درجةء ركدر كي العوية” محبة 





)١(‏ رواه البخاري عن أبي هريرة 5ه» وقد تكلم عليه الحافظ ابن 
رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم». 
كما أورد له الحافظ ابن حجر في «الفتح» شواهد فليرجع إليهما 
ول«الصحيحة» .)١554٠(‏ 

(؟) في نسخة: اتبعوا أشياخاً . 


ذا كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل 


العبد لربه» وتكمل محبة الرب لعبده. وبقدر نقص هذا يكون 
تقضن: ذاه بو كلها كان فى القلده سي لشي ان اتيت قن 
عبودية لغير الله بحسب ذلك. وكلما كان فيه عبودية لغير الله 
كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك. 

وكل محبة لا تكون لله فهىي باطلة» وكل عمل لا يراد به 
وسنهب الله اقب باط 3ةالدننا ملعوقة سملعون نا فبها :الما 
كان يله270, ولا يكون لله إلا ماأحبه الله ورسوله» وهو 
المشروع. 

فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله» وكل عمل لا يوافق 
شرع الله لم يكن لله بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين : 
أذ يكون لله وآن يكوق موافقا لمحبة الله ورسوله وهو 
الواجب والمستحبء. كما قال تعاليل: #قّن كان ينرأ لِمَلهُ ريو 
َلِعَمَل عملا صَِلِسًا ولا شرك يعبَادةَ رَيْفِ مدا 402 [الكهف] . 

فلا بد من العمل الصالح». وهو الواجب والمستحبء. ولا بد 
أذ يكوت خالصا لوه الله تعالن» كا قال تعالك ‏ البق من 
وَل هم يحرْبونَ 50 [البقرة]. وقال النبي عا . امن عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد» 7007180 . وقال النبي : «إنما 





»ةاكشملا«)1:١١١/898580( هم‎ 2)١598/1841( حسن. ت‎ )١( 
. عن أبي هريرة‎ )01( 
. ومسلم عن عائشة وَيّنا‎ )١0١1١99( 5 (؟) رواه أحمد‎ 





مدار الثواب على صحة النية ا 


الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوىئ؛ فمن كانت هجرته 

إلى الله ورسوله. فهجرته إلى الله ورسولهء ومن كانت هجرته 

لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» (:(1). 
00 

م(/10191 


وهذا الأصل هو أصل الدين» وبحسب تحقيقه يكون تحقيق 
الدين» وبه أرسل الله الرسل» وأنزل الكتبء وإليه دعا 
الرسول» وعليه جاهد» وبه أمرء وفيه رغب» وهو قطب الدين 
الذي تدور عليه رحاه. 


والشرك غالب على النفوس» وهو كما جاء في الحديث: 
هو في هذه الآمة «أخفلا من دبيب النمل)”''. وفي حديث 
آخر: قال أبو بكر (١دق‏ ه اه يا رسول الله ! كيف لجو 
منه» وهو أخفئ من دبيب النمل؟ فقال النبي عله لأبي بكر : 
«أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دنّه وجله . قل: اللهم إني 
أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم. وأستغفرك لما لا أعلم) 
(ه(,)]7؟2. وكان عمر [(١؛ق‏ م 8٠م‏ يقول في دعائه: اللهم 


. رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب طلقنه‎ )1١( 

(؟) رواه البزار (57"؛ زوائده) بلفظ: «الشرك أخفئ فى أمتي من 
دبيب النمل علي الصفا». وفي سنده: عبد الأعلئ بن أعيوي لاشو ظ 

(6) رواه أبو يَعلئ (59) بمعناه عن شيخه عمرو بن الحصين العقيلي» 
وهو متروك كما قال الهيثمي في «المجمع» .7/٠‏ ْ 


ممح تيسن :قاذ ليزن :اعرف ماق الشرف والمال 
لأحد فيه شيئاً . 

وكثيراً ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها 
تحقيق محبتها للّه وعبوديتها له.» وإخلاص دينها له. كما قال 
داف ون اوس دود" رااتغايا الدرنب !ريا كسان العرين! 
إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية”“. وقيل 
لأبي داود السجستاني (000-01م]0©: وما الشهوة الخفية؟ 
قال: حب الرتاسة (مط /58). 

وعن حجن بن مالك (_ ١٠مه)ا»‏ عن النبي عه أنه قال: « 
ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء 
علئ المال والشرف نو قال الترمذي ((1)5077: حديث 


)١(‏ هو شناد بن ومن بن كثابت الأنصاري» صحابي »؛ ولاه عمر إمارة 
حمصء وبعد مقتل عثمان عكف على العبادة» كان فصيحاً حليماً 
شكيهاء توفي في القدس سنة دلاهء وله في «المسند» والكتب 
الستة )١9(‏ حديئاً . «الأعلام» 0 للزركلي . 


(؟) صب (5870) موقوفاء و(54875) مرفوعاًء وتنظر «الصحيحة» 
.)6١4(‏ طبع المكتب الإسلامي. 

() سليمان بن الأشعث السجستاني إمام أهل الحديث في زمانه وقد 
تتليد علل يدي الإمام اي وله: «السنن» و«مسائل الإمام 
أحمد» والعديد من المؤلفات» توفي سئة ١1/0‏ ينه . 


2 روأه ايند 00 (هكلاه١)‏ والترمذي («صحيح سلئلئه» -س 


ثمرة الإخخلاص تظهر بتذوق حلاوة الطاعة ١"‏ 


فبدّن عله أن احرص علخ الهال والشرف». في إفساد 
الدين» لا ينقص عن إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم؛ 
وذلك بيْنء فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرصء» وذلك 
أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له» لم يكن شيء 
أحبٌ إليه من ذلك حتيل يقدمه عليه» وبذلك يصرف ‏ عن أهل 
الإاخلاص لله السوء والفحشاءء كما قال تعالل: #حكدّلك 


سس م هص 7 رس سر ررض سرح سر" ََ . روس ” ١‏ 
شرك عند الث التنقة إَِدُ من عجار؟ الفنليين” 49 





توا 

فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه عن 
عبوديته لغيره» ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه عن محبة غيره؛ 
إذ ليس غذة القلتب للبم اعلرة :ولا الذنولا أطبية ولا أشر 
ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له 
وإخلاصه الدين له؛ وذلك يقتضى انجذاب القلب إلى الله 
ضير القلي متا لد الششع كانتا كمه بواقا بلا عانقا 
تعالوئل: لاثَنْ حَتِىَ التَمَنَ بال وي بِقَّبٍ ميب 46 [3]. إذ 


- 


هو98١/ )١5406‏ وأبو يُعل (وعنه ابن حبان (7774): وهو في أبي 
يعلى (5559) من حديث أن هريرة؟. وقال المنذري: إسناده 
وقد كتب الحافظ ابن رجب في هذا الحديث رسالة قيّمة طبعت مع 
كتاب «جامع بيان العلم وفضله» لابن عيد البر. 

)١(‏ قراءة أبي عمرو ‏ السائدة في عصر المصنف - هي بكسر اللام» 
وهي الأقرب لاستشهاد المؤلف؟ إذ هي بفتح اللام حمالة لأوجه. 


ا ببسيس ب بح شنح فق لم يكن هيدا لله انهينته الكاكتات 
المحب يخاف من زوال مطلوبه؛ أو حصول مرغوبه. فلا 
كود عد اللهتومية» الأابيم خوك وريجاءم كه نال تعال ا : 
م 7 م الك اي سس و مر 
أولجيك ار وم 
وت جر سار # ر م ل 


بهم أكرب ويرجون 
و يس سو ال سس سر لالس سس سجر بر 
رَحَمَتَمٌ ويخافوت عذابهه إِنَّ عَدَاب رَيْكَ كن محذوا 462 [الإسراء؟ . 


و 
ل 
- 


حم سح ل رح عر ص يي مر 
الذن يدعورب يشغوت إلكل ريهم الوسِي 


وإذا كان العبد مخلصاً لله: اجتباه ربهء فأحيا قلبه واجتذبه 
إل قتصرف فته ها وضاد:ذلة .من السوع والقحفاء» ويقاف 
من حصول ضد ذلك» بخلاف القلب الذي لم يخلص لله؛ فإن 
فيه طلباً وإرادة وحبا مطلقاًء فيهوى كل ما يسنح له ويتشبث 
بما يهواهء كالغصن. أي نسيم مرّ به عطمّه وأمالّه. فتارة 
تجتذبه الصور المحرمة» وغير المحرمة فيبقئ أسيراً عبداً لمن 
لو اتخذه هو عبداً له لكان ذلك عيباً ونقصاً وذماً . 

وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة» فترضيه الكلمة» وتغضبه 
الكلمة ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل» ويعادي من يذمه 
ولو بالحق. 

وتارة يستعبده الدرهم والدينارء وأمثال ذلك من الأمور الى 
تستعبد القلوب. والقلوب تهواهاء فيتخذ ##9إِلَهِم هوبنه» 
[الفرقان:؟4. الجائية:0]17» ويتبع #هويلة بِغَيْرٍ هذى مرت أنه » 
[القصص: .]5١٠‏ 

ومن لم يكن خالصاً لله؛ عبداً له» قد صار قلبه معبّداً لربه 
وحده لا شريك لهء بحيث يكون الله أحبٌ إليه من كل ما 
سواهء ويكون ذليلاً له خاضعاً ؛... وإلا؛ استعبدته الكائنات» 


الفرق بين أئمة الحنفاء وأكمة المشركين م١ ١‏ 
واستولت عل قلبه الشياطين» ظفَكَانَ من القاييه 9©)» 
[الأعراف] إخوان الشَّسطين 4 [الإسراء:/ا؟] وصار فيه من السوء 
والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله. 





وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه . 
فالقلب إن لم يكن حنيفاً مقبلاً على الله معرضاً عما 
سواه؛ 2 وإلا؛ كان مشركاًء قال تعالى : #دَأَقِمَ وَجَهَكَ لذن 


ص 0-2 


0 


م 


ليت لْعَيَمٌ وك 42 و التحاس ج يعلمون (© © ميب 
و 0 

كه د 0 ا ع 0 0 7 

ألزِيت فَرَهُوأ دنهم وَكانوا 2 ل جرب يما 2 ا 


49 [الروم] . 


وقد جعل الله سبحانه إبراهيم وآل إبراهيم أئمة لهؤلاء 
الحنفاء اضر غل محبة 0 د در الدين له 


قال 578 فى إتراهيم: و 7 نعو حو 57 فل 7 
0 صَكلحيرت وده ا ور مر 0 سمه 


نهم فِعْلَ ا وَلِقَامٌَ. الصَلزة وإكاء الك ور لا 
عَدبِلِين 5 [الأنبياء]. وقال في فرعون وقومه: 59 


رت ِل الك وينم لْيسَمَةٍ لا يُصَرُونَ © وَأنْبَعكَهُْ 
و و 


ف هدزه الديا و وموم َلْقَيثَمَةٍ هم مر لْمقَبُوجِينَ | 4*9 


كته 


[القصص]. ولهذا يصير أتباع ترعوان آولا إلق. آل يم وا “نين نما 


١” 5 





الفناء ثلاثة أنواع 
يحبه الله ويرضاهء وبين ما قدر الله وقضاهء بل ينظرون إلا 
المشيئة المطلقة الشاملة» ثم في آخر الأمر لا يميزون بين 
الخالق والمخلوق» بل يجعلون وجود هذا وجود هذا. 

ويقول محققوهم: الشريعة فيها طاعة ومعصية» والحقيقة 
فيها معصية بلا طاعةء والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية. 
وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه الذين أنكروا الخالق. 
وأنكروا تكليمه لعبده موسولء وما أرسله به من الأمر والنهي . 

وأما إبراهيم وآل إبراهيم الحنفاء من الأنبياء والمؤمنين 
بهم» فهم يعلمون أنه لا بد من الفرق بين الخالق والمخلوق». 
ولا بد من الفرق بين الطاعة والمعصيةء وأن العبد كلما ازداد 
تحقيقاً لهذا الفرق» ازدادت محبته لله وعبوديته له» وطاعته له 
وإعراضه عن عبادة غيره ومحبة غيره» وطاعة غيره. 

وهؤّلاء المشركون الضالون يي وبين خلقه. 
والخليلٍ وله فير 56 عبدود 62 أشر ومبآؤتم 
امون 0 9 َم عرو و14 إل 597 اد © [الشعرء]ء 
ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ كما فعلت النصارى. 

مثال ذلك: اسم (الفناء) فإن الفناء ثلاثة أنواع : 

نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء. 

ونوع للقاصدين من الأولياء والصالحين. 

ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين. 

فأما الأول: فهو الفناء عن إرادة ما سوئ الله بحيث لا 


النوع الثاني من أنواع الفناء ١‏ 
يحب إلا الله ولا يعبد إلا إياف ولا يتوكل إلا عليهء ولا 
يطلب من غيره. وهو المعنئ الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ 
أبى يزيد 1481 2 حيث قال (اريد اذ اوينة :ال مهنا 
ينه أ المراد المحبوب المرضي . وهو المراد بالإرادة 
الدينية. وكمال العند ألا يريد ولا يحب ولا يرضىئ إلا ما 





أراده الله ورضيه وأحبهء وهوما أمر به أن إيجاب أو 
انتحات:: ولا يبحب إلأ”ما بحية ]لله كالملائكة. والأنبياء 
9 قوله : #إِلّا من أق شه يِعَلبِ 
سَايمٍ 29* 7الشعراء]. قالوا : ور هما سنوف: الله اوها 
سوق عنتسادة الله أز فتها شوى إرادة الله أو هنما سنوى 
ممدنة الت فالمعفا :واد رهد المغلق إن شمي ا أو لم 
يسمّء هو أول الإسلام وآخره» وباطن الدين وظاهره. 


وأما النوع الثاني : فهو الفناء عن شهود السّوئْء وهذا يحصل 
لكثير من السالكين» فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله 
وعبادته ومحبته» وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد» وترى 
غير ما تقصدء 0 بل ولا يشعرون إلا به. 
كما قيل في قوله تعالئ: © ع 1 افون قا |3 


(1) هو طيفور بن عيسئ البسطامي الزاهد المشهور» ولم يثبت أنه من 
أهل وحدة الوجودء كما يزعم أتباعهاء توفي سنة ١11ه.‏ وانظر: 
«تهذيب حلية الأولياء» للشيخ صالح افون الكيام 74/77 
(554). طبع المكتب الإسلامي. 


م4 ١‏ خطأ من يقول بوحدة الوجود 
حَادَتٌ للبرف بن للك أن رَيطنا عل قلبهتا# [القصص]. قالوا: 
فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسو . وهذا كثيرا ما يعرض لمن 
دهمه أمر من الأمورء إما حب» وإما خوفء وإما رجاء؛ يبقىا قلبه 





منصرناطع كل شرن إلاعها ند اه أو خافه أو ملل يمنت 
يكو قئلا استعراقة فى :اذلف لذ بشع بخيره:. 

تإذا توي طر صاحي القداد هل" فإلةد يديب ممرتتودة عر 
وجوده» وبمشهوده عن شهوده. وبمذكوره عن ذكره» وبمعروفه 
عن معرفته؛ حتئ يفنىئ من لم يكن» وهي المخلوقات؛ العبد 
فمن سواه'''» ويبقئ منْ لم يزل» وهو الرب تعالئ. والمراد 
فناؤها في شهود العبد وذكره» وفناؤه عن أن يدركها أو 
يشهدها. وإذا قفوي هذاء ضعف المحب حتل يضطرب فى 
تميبزه» فقد يظن أنه هو محبوبه» كما يذكر أن رجلاً ألقئ نفسه 
فى الووء.فالقا موه تفسه غتلقس ققال: آنا وتفك اتنا 
أوقعك خلفي؟ قال: غبت بك عنيء» فظننت أنك أني . 


وهذا الموضع زلْت فيه أقوامء وظنوا أنه اتحادء وأن 
المحب يتحد بالمحبوب» حتى لا يكون بينهما فرق في نفس 
وجودهما. وهذا غلطء. فإن الخالق لا يتّحد به شىء انا 
بل لا يمكن أن يتحد شىء بشىء»ء إلا إذا استحا لا وفسدت 
حقيقة كل منهماء 50 اتعادهين أمر ثالث» لا هو هذا 


)21 فى تسححة : المعبدة ممن سوأه. 


ولا غل1):. كما إذا اتحد الماء واللبن» والماء والخمر. ونحو 


ذلك. ولكن يتحد الهراد والمحيوب والفتراد والمكروه. 
ويتمقان و بوع الإرادة والكراهة فيحب هذا ما يحب هذا 





يسخط» ويكره ما يكره. ويوالي من يوالي» ويعادي من 
يعادي . 


وأكابر الأولياء»ء كأ فى بكر (ادق ها -7١اه]‏ وعمر (٠:ق‏ ها 
لاه والسايفين الأولين من لْمهنجرن وَالأنصَار # [التوبة: »]٠١١‏ 

فإن الصحابة وين كانوا أكمل وأقوئ. وأثبت في الأحوال 
أو سكو أو فناء » أو 7" أو جلون. 

وإنما كان مبادئ هذه امون في التابعين من عبّاد 
البصرةء فإنه كان فيهم من يُعْشَئْ عليه إذا سمع القرآن» 


١ ١ 1‏ )010 
ومنلهم من يموت.». كأبيى جهير الضرير [- قبل 7١١ه]‏ 2 


)١(‏ اسمه مسعودء وهو ممن أخذ السلوك عن الحسن البصري. مات 


حر أول من قال بالفناء والسكر 


2 سر.‎ )١0( 2 20000 

وزرارة بن اوفئ (- 98وه) 99 فاضي البضرة: 
وكذلك صار في شيوخ الصوفية من يَعْرِض له من الفناء 
والسكر ما يضعفٌ معه تمييزه. حتئ يقول في تلك الحال من 
الأقوال ما إذا صحا عرف أنه غالظ فيه»ء كما يُحكيل نحو ذلك 
عن مثل ف يزيد [1448- ١15ام)‏ وأبي الحسّين النوري م12 
وأبى بكر الشيلى م00 وأمثالهم بخلااف أبى سليمان 
الداراني ( 6٠11م‏ ”' ومعروف الكرخي (-0.م)”*؟ والفضيل بن 





م ص وم او 


- بقراءة صالح المرَي ل لاوَقَيِما إل مَا عَمِلْواْ مِنْ عَمَلٍ مَجْمَلَهُ كس 
مَنثُورا 69 * [الفرقان]. 

10( قصته في:ات: (1117/55151) بإسناد حسن. وهو: زرارة بن أوفئ 
العادرى اللعرقي + ابو جا جب اليعترف القافيي ا رود عن 
قريرة وعية اللادين مبلام. وغدرهها: <قال. الفباكي - ثقةه وذكر ادن 
حبان في «الثقات»». توفى سنة ”97ه. وانظر: «تهذيب حلية 
الأولياء» .)١91( "85/١‏ 

(0) هو أحمد بن محمد المعروف بالنوري. توفى سنة 8505؟ه. انظر: 
«تهذيب حلية الأولياء» #/58" (0لاه). 000 

(9) هو: دلف بن جحدر الشبلى الناسك» من أبناء الوزراء» توفى سنة 
“اه قدا بوأنظن وتهذيت خلة الأولاع #رقمة (ذقة . 

(5) عبد الرحمن بن أحمد العنسى الزاهد من أهل داريا غربى دمشق» 
كاكف وناتةببيئة لاهن انط «الروكقة الريا قفن ددن داريا 
ادح عبد ررحي ب سمه الصمادي تحوون لانن حي 
عتمة كاده الصفحة »7”١‏ و«مواعظ الإمام بق سهان الداراني» 
للشيخ صالح أحمد الشامي. » وهما من طبع المكتب الإسلامي. 

(5) هو معروف بن فيروز الكرخيء أبو محفوظء ولد في الكرخ» 


الكمّل قلوبهم عامرة بمحبة الله وإرادته وعيادته ل 9 ١#‏ 
عياض 000 بل وبخلاف الجنيد (_بوعم)”'' وأمثالهء 
ممن كانت عقولهم وتمييزهم يصحبهم في أحوالهم» فلا يقعون 
في مثل هذا الفناء والسكر ونحوهء بل العمل تكون قلوبهم 
ليس فيها سوئ محبة الله وإرادته وعبادته؛ وعندهم من سعةٍ 
العلم والتمييز ما يشهدون الأمور علئ ما هي عليهء بل 
يشهدون التخلوقات: قائمة بأمر اللة» هديرة يمشيكته بل 
مستجيبة له» قانتة له» فيكون لهم فيها «(© تَهِر وَوَدا4 [3] 
ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيّداً ومٌّمداً لما في قلوبهم من 
إخلاص الدين» وتجريد التوحيد لهء والعبادة له وحده لا 
قريلة: له 


وهذه هي الحقيقة التي دعا إليها القرآن» وقام بها أهل 
يق الأيمان والكمّل من أهل العرفان» ونبينا عَهُ إمام 

0 وأكملهم. ولهذا لمأ عَرِجَ 3 إلول السماوات وعاين مأ 
هنالك من الآيات. وأُوحِيَ إليه ما أوحِي من أنواع المناجاة» 
أصبح فيهم وهو لم يتغير حاله» ولا ظهر عليه ذلك»؛ بخلاف 


| وتوفى ببغداد سنة ١١٠ه.‏ انظر: «تهذيب حلية الأولياء» ٠١١/7‏ 
للف عبالخ انف القاي رقع 6 

() انظر: «مواعظ الإمام فضيل بن عياض»» و«تهذيب حلية الأولياء» 
للشيخ صالح أحمد الشامي */" (791). 

(؟) الجنيد بن محمد البغدادي القواريري الإمام الفصيح الزاهد الموحد 
المتبع للكتاب والسئة» المتوفئ سنة 17917ه. وانظر: «تهذيب حلية 
الأولياء» “/ ٠/ا” .)017/1١(‏ 


921055 _ ل لل ب الفوع الثالث من أنواع الفناء 
ما كان يظهر على موسئى من التغشي صلىئ الله عليهم وسلم 


أ 4 
لا 
* و 


وأما النوع الثالث: مما قد يسم فناء. فهو أن يشهد أن لا 
موجود إلا اللهء وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق. فلا 
فرق بين الرب والعبدء فهذا فناء أهل الضلال والإلحادء 
الواقعين في الحلول والاتحادء وهذا يبرأ منه المشايخ إذ قال 
أحدهم: ما أرئ غير الله» أو لا أنظر إليل غير اللهء» ونحو 
ذلك» فمرادهم بذلك ما أرئ رباً غيره» ولا خالقاً ولا مدبراً 
غيره» ولا إللها لي غيره» ولا أنظر إلئ غيره محبة له أو خوفاً 
منه أو رجاء لهء نان القن مظن إلى ما سعاك سه افيه افيد 
أحبّ شيئاً أو رجاه أو خافه التفت إليهء وإذا لم يكن في 
القلب محبة له ولا رجاء له» ولا خوف منهء ولا بغض له. 
ولا غير ذلك من تعلق القلب له» لم يقصد القلب أن يلتفت 
اليدة .ولا :أن ينظو اليةة ولا ا نتمراةة: وان رام اثقاقا رؤية 
مجودة»- كان كما لؤبرائى حائطا وتحوو مما لبس فى قله 
تعلق به. ٠‏ 


والمشايخ الصالحون وِقين يذكرون شيئاً من تجريد التوحيد 
وتحقيق إخلاص الدين كله. بحيث لا يكون العبد ملتفتا إلى 
غبى اللادولا تاظرا إلا هااسيوام» له عفيا لدبولة ونا عند 
ولا رجاء لهء بل يكون القلب فارغاً من المخلوقات» خالياً 
منهاء لا ينظر إليها إلا بنور الله. فبالحق يسمع» وبالحق 


تفريق من يقتدى بهم بين الخالق والمخلوق 





يفل 
يببصرء وبالحق يبطش» وبالحق يمشي"''. فيحب منها ما 
يحبه الله ويبغض منها ما يبغضه الله ات منها ما والاه اللهء 
ويعادي منها ما عاداه الله» ويخاف اك ها ولا يخافها 
فى الله» ويرجو الله فيهاء ولا يرجوها في الله؛ فهذا هو القلب 
السلن لحت الموحة السلع التنومن المحقق العارق يجعرة 
الأنبياء والمرسلين وبحقيقتهم وتوحيدهم. 

فهذا النوع الثالث. - الذي هوالفناء فى الوجود : هو 
عقف آل فرعون ومعرفتهم وتوحيدهم؛ كالقرامعلة”؟) وأمثالهم . 

وأما النوع الذي عليه أتباع الأنبياء فهو الفناء المحمودء 
الذي يكون صاحبه به ممن أثنئ الله عليهم من أوليائه المتقين» 
وحزبه المفلحين» وجنده الغالبين. 

وليس مراد المشايخ والصالحين بهذا القول» أن الذي أراه 
بعينى من المخلوقات: هو رب الأرض والسماوات» فإن هذا 
تستله التعن هر فى غاية القيلال و اياده إنا سياد 
العقل. وإما سان الا فهو متردد بين الجنون والإلحاد. 

وكل المشايخ الذين يقتدئ بهم في الدين متفقون علئ ما 
تفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء من أن الخالق سبحانه مباين 


)١(‏ انظر في آخر الرسالة: شرح شيخ الإسلام ابن تيمية لكلمة الشيخ 
عبد القادر الجيلاني في هذا المعنئ. 

(0) انظر في تعريفهم: رسالة الإمام ابن الجوزي بتحقيق الدكتور الشيخ 
محمد بن لطفي الصباغ. طبع المكتب الإسلامي. 


تت ا ا وص ونه الله ها نه 'لبحلقة 
للمخلوقات». وليس في مخلوقاته شيء من ذاتهء ولا في ذاته 
شيء من مخلوقاته» وأنه يجب إفراد القديم عن الحادث». 
وتمييز الخالق عن المخلوق» وهذا في كلامهم أكثر من أن 
تمكو ذكزه عنا: 

وهم قد تكلموا على ما يعرض للقلوب من الأمراض 
والشتبيات؟ فإذا فقن الفاس فق شين وحعرو المشلرقات: 
فيظنه خالق الأرض والسماوات ‏ لعدم التمييز والفرقانٍ في 
قلبه - بمنزلة من رأئ شعاع الشمس فظن أن ذلك هو الشمس 
التي في السماء. 

وهم قد يتكلمون في الفرق والجمعء ويدخل في ذلك من 
الغبارات المختلفة نظير ما دخل في الفناء. 

فإن العبد إذا شهد التفرقة والكثرة فى المخلوقات» يبقل 
تلد ملفا بها منعا كاظرا البياء ,وملقه جها» إن حيفية» دوزم 
خوفاء وإما رجاءء فإذا انتقل إلئ الجمع اجتمع قلبه على 
توحيد الله وعبادته وحده لا شريك لهء فالتفت قلبه إل الله بعد 
التفاته إل المخلوقين» فصارت محبته إلى ربهء وخوفه من 
ربه» ورجاؤه لربهء واستعانته بريه وهو في هذا الحال قد لا 
يسع قلبه النظر إل المخلوقء ليفرّق بين الخالق والمخلوق فقد 
يكون مجتمعا عل الحق. معرضا عن الخلق. نظرا وقصداء 
وهو نظير النوع الثاني من الفناء . 

ولكن بعد ذلك الفرق الثاني» وهو أن يشهد أن المخلوقات 


الإقرار بالألوهية والريويية هو التوحيد ب ل - هبو ا 
قائمة بالله. مدبرة بأمره» ويشهد كشرتها معدومة 
بوحدانية الله يله وأنه سبحانه رب المصنوعات وإلههاء 
وخالقها ومالكهاء فيكون ‏ مع اجتماع قلبه علىل الله إخلاصا 
ومحبة وخوفاً ورجاء واستعانة وتوكلاً علئ الله وموالاة فيه 
زشعاداة:فية.وامفال. دكب ناظرا الل الفرق نين الشالق 
والميكلوق» ممتودا سين هذا وهذاء» يشنيد تنرق الستغلوقات 
وكثرتها» 3 شهادته أن الله رب ف شيء ومليكه وخالقهء وأنه 
لهُمْرَ أَنَُ لآ إِلنه إِلَا هو [القصص: 

وهذا هو الشهود الصحيح ب وذلك واجب في علم 
القلب وشهادته وذكره ومعرفته. وفي حال القلب وعبادته. 
وتعلى وار ا لوجع زمر لاه :وطا عند 

ذلك تحقيق ما 0 فإنها تنفي عن قلبه 
ألوهية ما سوى 5 تثبت في قلبه ألوهية الحق. 

فيكون نافياً لألوهية كل شيء من المخلوقات, مثبتاً لألوهية 
رضه العالمية» ورف الآرضن والشهاواك»:.وذلك يتفسية 
اجتماع القلب عل الله وعلئ مفارقة ما سواهء فيكون مفرقا 
فن :علمه وقضدة فى شياكته وإراوتهء فى معرفته ومحته؟ بيرة 
الكالق بو الميكلرق» حيتت تكون اليا باله سما رةه داكا الب 
عارفاً به. وهو مع ذلك عالم بمباينته لخلقهء وانفراده عنهم. 
وتوحده دونهم؛ يكن مسا له مدكلها الدون هاندا الذي وانكا 
لدع اكت م فق كيه قواليا كيه هعاق قندة فيع د انهه 
متوكلاً عليه. ممتئعاً عن عبادة غيره» والتوكل عليه 


مدل د أفضل الذكر «لا إله إلا الله 


والاستعاتة عد والكوفك فته والرجاء له والهوالاة فيف 
والمعاداة فيهء والطاعة لأمرهء وأمثال ذلك مما هو من 
خصائص إلهية الله سبحانه وتعالى. 

وإقراره بألوهية الله تعالئ دون ما سواهء يتضمن إقراره 
بربوبيته وهو أنه رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره» فحينئذ 
يكون موحداً لله. ٠‏ 

ويبين ذلك أن أفضل الذكر: «لا إلله إلا الله» كما رواه 
الترمذي (80)» وابن أبى الدنيا''"» وغيرهما مرفوعاً إلى 
النبى عله أنه قال: «أفضل الذكر: لا إللنه إلا اللهء وأفضل 
الدعاء : الحمد لله)”'' . وفى «الموطي» وغيره عن طلحة بن 
عبيد الله بن كريز أن النبي يله قال: «أفضل ما قلت أنا 
والنبيون من قبلي: لا إلله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك 
وله الحمد. وهو علئ كل شيء قدير 7" . 


)١(‏ هو: عبك الله بن فيد جد ديك بن قات دن أن الندننا الأموي 
مولاهمء أبو بكر (708 -١18ه)ء‏ حافظ للحديثء مُكثر من 
التصنيف, أدَّب الخليفة المعتضد في حداثته ثم أدب ابنه المكتفي» 
له مصنفات بلغت )١55(‏ كتايا. 

(؟) رواه اين أل الدنيا في «الشكر» (؟7١٠)‏ والترمذي («صحيح سنئه» 
276 وقال: حديث حسن غريب» وهو حديث حسن» 
وصححه ابن حبان (51755)غ2 وروأه الحاكم ١‏ وصححه:؛ 
ووافقه الذهبى. 
وانظارة «تشريي انقكاة الحصنانيه) 105 

() رواه مالك في «الموطأ» مرسلاً ١50 /١(‏ كتاب القرآن (057). 


اسه 


بطلان الذكر بالاسم المفرد مظهراً كان أو مضمراً ل بالا 

ومن زع" أن هذا ذكر العامة» وأن ذكر الخاصة: هو 
الاسم المفرد» وذكر خاصة الخاصة: هو الاسم المضمرء 
صَبالون غالطون» واحتجاج بعضهم عليل ذلك بقوله: ##كلٍ أله 
ثُمَّ دَرَهمْ فى حَوْضِيمَ يِلْعَبونَ 469 [الأنعام): من أبين غلط 
هؤلاء؛ فإن الاسم [الله]'"" ٠‏ مذكور في الاير مجيراتب 
اا في الآية قبله وهو قوله: قل 0 الْكتبَ ألَِى 
جَة يد موت وا وَختى لين لمم ايابس مُدُوبًا فون كيرا 
وعلمتم ا ل تعلتوأ . أ سر و57 ا شُِ كش [الأنعام: 91]. أ : الله 
هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسئء» فالاسم [الله] 
مبتدأأء خبره قد دل عليه الاستفهامء كما في نظائر ذلك؛ 
تقول عق جا ره؟ فقول :ويد 

وأما الاسم المفرد مُظهراً أو مُضمراًء فليس بكلام تامء ولا 
جملة مفيدة» ولا يتعلق به إيمان ولا كفرء ولا أمر ولا نهي. 

ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة»ء ولا شرع ذلك 
رسول الله عله ولا يعطي القلبّ بنفسه معرفة مفيدة» ولا 
حال تاقعاء وائنا يفطل تعبور! مظنا 11 احكم علبار يني ولا 
إثبات. فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحالهء ما يفيد 


- وانظر: «صحيح سنن الترمذي» (78179/ 207877 و«الأحاديث 
الصحيحة» »)١6٠7(‏ و«صحيح الجامع الصغير» (؟١١١).‏ 

.5"95/٠١ هو الغزالي» كما في «المجموع»‎ )١( 

0( فى نسخة: هو. 


08 للب إبطال قول: أخاف الموت بين النفي والإثبات 
نتفبية 0/6 ؟ لم يكن فيه فائدة» والشريعة إنما تشرع من 
الأذكان:ما يفيك تفي له ها تكورن الفائلة جفاضلة بخيرة: 
الإلحاد. وأنواع من الاتحاد. كما قد بسط فى غير هذا 
الموضع . 

وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال: أخاف أن أموت 
بين النفي والإثبات. حال لا يقتدى فيها بصاحبها؛ فإن فى 
ذلك من الغلط ما لا خفاء به؛ إذ لو مات العبد فى هذه 
الحال» لم يمت إلا علئ ما قصله ونواه؛ إذ الأعمال 
بالكياعة .وقن تحت أن النبى َيِه أمر بتلقين الميت: 50 
إلنه إلا الله» (م<:5))”'”'.: وقال: «من كان آخر كلامه: لا إلنه 
إل الله دخل الحنة» م01 , ولو كان ما ذكرهة تدوز 
لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت في أثنائها موتاً غير 
محمودء بل كان يلقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد. 

والذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد عن السنة» وأدخل فى 
البدعة» وأقرب إليل ضلال الشيطان؛ فإن من قال: يا هويا 


)189/1981( والترمذي‎ ,»)"1١17/571/5( رواه مسلم. وأبو داود‎ )١( 
٠١9ا/6(‎ ١7و‎ ”/* والنسائى (55/ا١/187557)., وأحمد‎ 
.)١5( وانظر: كتاب «أحكام الجنائز» المسألة‎ .)١10737و‎ 

(0؟) رواه أبو داودء والحاكم 50١/١‏ وقال: صحيح الإسناد. وانظر: 
«أحكام الجنائز» المسألة (6؟). 


مذ 

إبطال الاستدلال على الذكر بالاسم المفرد بقوله تعالى: كل أللّه... > ةم ١‏ 
هوء أو: هو هوء ونحو ذلكء لم يكن الضمير عائداً إلا إلى 
ما يصوره قلبه» والقلب قل يهتدي وقل ا 

كن قد تفع بحنب« القاصوض»؟ كقانا بباء فدات 
«الهو». وزعم بعضهم أن قوله: وما يعَلم تَأُوبله: إل لد 
العام عن وما يعلم تأويل هذا الاسم و هو الهُو. 
الباطل» و ا ع ات 
حفن من قال اشيفا هن ذلك: لو كان هذا ما قله لكتبت 
الآية: وما يعلم تأويل (هو) منفصلة. 

ثم كثيراً ما يذكر ب بعض الشيوخ أنه يحتج علئ قول القائل : 
ل بقوله: هل 2 ثم ذرهم4 [الأنعام:١94]‏ ويظن أن الله أمر 
نبيه بأن يقول الاسم المفردء وهذا غلط باتفاق أهل العلمء 
فإن ا هل 36 معناه: الله 7 ل الاير 0 جاء 
27 مد ا ارح و لسر ا ا وعَلمشم 

مومى نورا وهذى ْنَا تجعلونم ليس تبدونها ومخفون 
ا تعاتوأ أَسْرٌ وه َب ص 9 [الأنعام:١3]‏ أي : الله اح 


11 مدو 


0( إل هنا انتهت النسخة الهندية. 
الفيلسوف». من دعاة وحدة الوجود. المتوفئ ركه 4 11 مه بدمسشق . 


١ 





الاسم المجرد لا يفيد شيئاً من الإيمان 
أأنِى جاه بو موس # [الأنعام: ]4١‏ ثم قال: ##فْلٍ 5 أنزله ثم ذر 
هؤلاء المكذيين اف عَوَصِيم يِلْمَبُونَ 46 . 

ومما يبين ما تقدم» مأ ذكره سيبويه  ١148(‏ ٠١18هء‏ الكتاب /١‏ 
١‏ وغيره من أئمة النحو: أن العرب يحكون بالقول ما 
كان كلاماء لا يحكون به ما كان قولاً. فالقول لا يُحكيل 
به إلا كلام تام» أو جملة اسميةء أو جملة فعلية» ولهذا 
يكسرون (إن) إذا جاءت بعد القولء فالقول لا يحكيل به 
اسم؛ والله تعالئ لا يأمر أحداً بذكر اسم مفردء ولا شرع 

والاسم المجرد لا يفيد شيئاً من الإيمان باتفاق أهل 
الإسلام» ولا يؤمر به فى شيء من العبادات» ولا في شيء من 
المخاطبات . 

ونظير من اقتصر علئ الاسم المفرد: ما يُذكر أن بعض 
الأعراويهر بهؤدن حقول : (اشيت أن محفيذا رفول 11 
د بالتضسين - فقال: ماذا يقول هذا؟ هذا الاسمء فأين الخبر 
عنه الذي يتم به الكلام؟ 


وما في القرآن من قوله: #وَأدَكُرٍ أَنمَ رَيْكَ وَيََلْ له يتيلك 
2 [المزمل] وقوله: لأسي أسَمَ رَيْكَ لفل 402 7الأعلن] وقوله : 
0 من يٌٍَ در أسْمَ رَيدِ فَصَلَ 406 7الأعلئ] وقوله: 
#سَيَح بسر رَيْكَ العظيمر 409 [الواقعة:و45. الحاقة:051] ونحو 
ذلك : لا يقتضي ذكره مفرداً . 


بيان أن الذكر لا يكون إلا بالجملة التامة-ل ب ب 1588١‏ 

بل في «السكن» ((م) أنه لما نزل قوله: #سيّح يِأسّ 
رَيكَ الْمَظِيمِ 09* [الواقعة:و43. الحاقة:01] قال : #الجعلوها قر فى 
ركوعكم؟, ولما نزل قوله: #سَيّح أسْمَّ رَيْكَ الْأعَلّ 02 * 7الأعلئ] 
قال: «اجعلوها في سجودكم»"' 9 . فشرع لهم أن مقولوا فى 
الركوع : ااسبحات ربي العظيم) وفي السجود : #(سبحات ربي 
الأعليل». ٠‏ وفي «الصحيح» ((077) أنه كان يقول في ركوعه: 
«سبحان ربي العظيم» وفي سجوده: «سبحان ربي الأعلئك»”" . 
وهذا هو معنى قوله: «اجعلوها في ركوعكم وسجودكم) باتفاق 
المسلمين . 

فتسبيح أسم ربه العلل وذكر اسم ريه ونحو ذلك هو 
بالكلام التام المفيد؛ كما في «الصحيح» عنه عله أنه قال: 
«أفضل الكلام بعد القرآن ادبع - - وهن من القرآن -: #سبحلنٌ 
نَم © [حو ب 4ه 8 اليد د ينه وملا إِلَهَ إلا أّه» 


[محمد: .١15‏ الصافات: 65 ؟]) والله بع ٠‏ وفى «الصحيح» [غخ(51050), 


)١(‏ رواه أحمد فى «المسند» .)١/“85( ١66/5‏ وأبو داودء 
زاب ماج :410/133 ) وإنفاده صعيفة,. .زانظرة اد العسير» 
//ا/. 

(؟) رواه أحمد 87/6" (73775) وأبو داود (5/ا17/ »)487١‏ والترمذي 
2.)7557/5١(‏ وابن ماجه (1/50/ 288). 

رواه مسلم (50) بلفظ: «أحبّ الكلام إلى الله أربيع : 
سبحان الله..». ورواه ابن حبان (879) بلفظ: «أفضل الكلام» 
وجملة: 22 (وهن من القرآن) ليست عندهما. 


١5"‏ بيان أن الذكر لا يكون إلا بالجملة التامة 
206 عنه علد أنه قال” «كلمتان خفيفتان علولا اللسان ثقيلتان 
في الميزان. حبيبتان إلئ الرحمدن: سبحان الله وبحمده. 
ان الله العظيم»”''. 
وفي «الصحيحين» [غ90؟"), م(1)5791 عله عن 5 قال: « 

قال في يومه مئة مرة: ل مس راك اا از 
ل وهر عل كل شَىَْو هدر 02* التغابن] كتب الله له 
ازا من الشيطان يومه ذلك. حتئ يمسي.ء ولم يأتِ أحد 
بأفضل مما جاء به.ء إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه». 
و١من‏ قال فى يومه مئة مرة: سبحان الله وبحمده. سبحان الله 
العظيم. 00 عنه خطاياه. ولو كانت مثل زبد البحر» 
[غ(5105). م(1)5591. وفي «الموطإ» وغيره عد عن النبي ار اند 
قال: «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إلنه إلا الله 
وحده لا شريك له ##لهُ التاق يه الخد وك خلا 1 000 





د خيافن: عر ,)5١١19(11/06‏ والنسائي في «الكبرى» .)٠١787(‏ 
و«الصحيحة» (7557). وجملة (الله أكبر) تو خل من الأوامر القرانية 
وهي في ثلاث آيات: #الْتُكَيرقا ألَهَ عل مَا مَدَسكٌ4 [البقرة: 186. 
الحج :>" ]١‏ #وَرَيّكَ كير 9©* [المدثر] #وَكرهُ مرا 4069 
[الإسراء]. وأما باللفظ فلم ترد في القرآن إلا بكلمة مضافة إلى 
لفظ الجلالة» وهي في ثلاث آيات : #ورضوان 5 يح الله 2 حت 4 
]0١ : 0‏ #ولذكر أَسّم ا جك 4 [الستحيرت: ]لمق أله 


من مَفَيَكمَ أنَشَْكُمْ4 [غافر: .]٠١‏ 


60 روأه ام ومسلم عن أي هريرة. 


بيان متعلق الباء في قولك: باسم الله ١‏ 
409 ين وفي «سنن ابن ماجه» 8٠00‏ وغيره 
عنه غَيِلهُ أنه قال: «أفضل الذكر: لا إلنه إلا الله وأفضل 
الدعاء : الحمد لله)”''. 





ومثل هذه الأحاديث كثيرة في أنواع ما يقال من الذكر 
والنعاة: 


ل 


وكذلك ما في القرآن من قوله تعالن: «9© ولا تأحكارا 
هِنَا ل يدم أَسَمٌ أله عَلَنَهِ4 [الأنعام] وقوله: ##فَطواً ما أمسكن 
ع دوأ سم َه عه 4 [المائدة: 4]. إنما هو قول: 
باسم الله وهِدا عحييلة 'ثافة. إنناا اسحية» علق أظهن قولي 
النحاة» أو فعلية. والكعدي: ذدبحى بأسم الله أ أذيح 
باسم الله. وكذلك قول القارئ: #تم أن أل[ 
اليَيِ ير #. فتقديره: قراءتي باسم اللهء أو أقرأ باسم الله. 
ومن الناس من يضمر في مثل هذا: ابتدائي باسم الله أو 
باسم اللهء ليس مجرد ابتدائه؛ كما أظهر المضمر في قوله: 


)١(‏ رواه مالك ١5٠ /١(‏ كتاب القرآن (77)) مرسلاً بإسناد صحيح» 
والترمذي («صحيح سننه» 17/748717 7837) وحسنهء وهو كما قال 
باعتبار أن له شاهداً. انظر: «المشكاة» )١55948(‏ و«الصحيحة» 
.)١16١7(‏ 


(؟) ورواه الترمذي («صحيح سننه» 77577/755915) وهو حديث حسن . 
وهو في «صحيح الجامع الصغير» .)١١١5(‏ 


5 - ل سلم يرد الاسم المفرد في الأذكار المشروعة 
#أقرا بأسير يك أَلَيَى حَلَنَ 49 [العلق] وفي قوله: سم الله 
يخرنها سه 6 [هود:١4]‏ وفي قول النبي عار . «من كان ذبح 
قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرئ., ومن لم يكن ذبح فليذبح 
باسم الله) (غ(همو), .7 , ومن هذا البياب قول النبي 5 
في الحديث 0 لربيبه عمر , بن أبي سلمة (5- 26ه) : 
غلام ! سمم م الله وكل فميتك) وكل ممايليك» 5 
30" فالسراد أذ يعولة انعم اشع ليدن: المراد أن 
ل كن الاسم مجرداً. وكذلك قوله في الحديث الصحيح 
لغ ين حاتم (-58ه): (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت 
اسم الله فكل) [خ(0185)., م(1)1555. وكذلك قوله عل : (إذا 
دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله. وعند خروجه. 
وعند طعامهء قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء» 
(م105014. وأمثال ذلك كثير. 


وكذلك ما شرعَ للمسلمين في صلاتهم وأذانهم وحبجهم 
وأعيادهم من ذكر الله تعالئ» إنما هو بالجملة التامة» كقول 
المؤذن: الله أكبرء الله أكبر» أشهد أن لا إلله إلا اللهء أشهد 
افيا رسول الله. وقول المصلي: الله أكبر»ء سبحان ربي 


)21 ورواه طب (5١٠6٠8م)‏ بلفظ : 0 بسم أللّه» . ومثله ه (١555؟/‏ 
64 عائشة. قال في «الفتح» (7777): (هو أصرح ما ورد 


قال الشيخ ناصر: (فلا يجوز الزيادة عليها). «الصحيحة» (755). 


لفظة (كلمة) يراد منها الجملة في الكتاب والستة ملب ه؛ ١‏ 


العظيم» سببحان رى الأعلول». حك أللّه لمن حمذه» ربنا ولك 
الحمدء التحيات لله. وقول الملبي: لبيك اللهم لبيك. وأمثال 
ذلك 


فجميع ما شرعه الله من الذكرء إنما هو كلام تام» لا اسم 
مفردء لا مظهر ولا مضمر . 

وهذا هو الذي يسمئ في اللغة: كلمةء كقوله: «كلمتان 
خفيفتان علئ اللسان ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى 
الرحمن» سبحان اللّه وبحمدهء سبتحاة الله العظيم) .)51١:(8(‏ 
م+7؟. وقوله: «أفضل كلمة قالها الشاعر: كلمة لبيد 
([42:م]: ألا كل شىء ما خلا الله ار (غ(2)08441 
بلحم 7 رمه ترك تعالئل: 9كَرْتَ كَلِمَهٌ حَرْحُ من 


هه . # الآية [الكهف: ه5] وقوله: 49 9-7 © ان 


يرف سر 


ريك صِدَقًا وَعَرا4 [الأنعام] . 
وأمثال ذلك مما استعمل فيه لفظ: (الكلمة)”" من الكتاب 


.)١575( تقدم تخريجه صفحة‎ )١( 

6 وتمام اليك : وكل لعيم لا محالة زائل . 
وقد استنكر إيراد هذا البيت فى مكان آخرء أحد الذين يشغبون 
عل عباد الله بغير الحق» من غير دليل» وذكر ذلك في فيض 
المقدمات المدسوسة المتناقضة عليهم من ٠‏ الله ما هم أهله. 

(9) قال ابن مالك في «ألفيته» : وكلمة بها كلام قل يؤم. 


١ 5‏ بيان معنى الحرف 
كما كانوا يستعملون الحرف في الاسمء فيقولون: هذا حرف 





وقسم سيبويه (148- ١16م)‏ الكلام إلئ: اسمء وفعلء 
وحرف جاء لمعنىئّ ليس باسم ولا فعل (الكتاب )١١/١‏ وكل من 
هذه الأقسام يسم حرفاً. لكن خاصة الثالث: أنه حرف جاء 
لمعنىّ ليس باسم ولا فعل . 

وسمل حروف الهجاء باسم الحرفء. وهي أسماء. 

ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرهاء كما قال 
النبي عَيَْه : «من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر 
حسنات. أما إني لا أقول: #المَ» حرف. ولكن ألف حرف. 
ولام حرف. فيه حرف)7*. وقد سأل الخليل بن أحمد ٠٠١1‏ 
اه" أصحابه عن النطق بحرف الزاي من زيد؟ فقالوا: 
(زاي). فقال: جتتم بالاسمء. وإنما الحرف: (ز). 


ثم إن النحاة اصطلحوا عليل أن هذا المسمئ فى اللغة 


(0) رواه الترمذي «صحيح سننه» 95077217/ 0417 7) بلفظ : «من قرأ حرفا 
من كتاب الله فله به حسنة.. .» وقال: حديث حسن صحيح 
غريب. وينظر: «شرح عقيدة الطحاوي» .)١08(‏ 
وشطره الأول بزيادة: «فأعربه) موضوع. طسس(: /1/01). 
هب(91؟١5؟7).‏ «الضعيفة» (54؟7؟). 

(6) هو الخليل بن أحمد الفراهيدي. واضع علم العروضء المتوفئ 


سنة ٠/ااه.‏ 


الذكر بالاسم المفرد لا أصضل لهب ب بإ إ سس 189 
لمعنىّ ليس باسم ولا فعل» كحروف الجر ونحوها. 


وأما ألفاظ حروف الهجاءء فيعبر تارة بالحرف عن نفس 
الحرف من اللفظ» وتارة باسم ذلك الحرف» ولما غلب هذا 
الاصطلاح صار يتوهّم من اعتاده أنه هكذا في لغة العرب». 
ومنهم من يجعل لفظ الكلمة في اللغة لفظا مشتركا بين الاسم 
مثلاً» وبين الجملة» ولا يُعرف في صريح اللغة من لفظ: 
(الكلمة) إلا الجملة التامة. 

والمقصود هنا: أن المشروع في ذكر الله سبحانه» هو ذكره 
يجملة تامة» وهو المسمئ بالكلام» والواحد منه بالكلمة؛ وهو 
الذي ينفع القلوب» ويحصل به الثواب والأجرء ويجذب 
القلوب إلئ الله ومعرفته» ومحبته وخشيته» وغير ذلك من 
المطالب» العالة» ,واليقاضية الساضة:. 

وأما الاقتصار عليل الاسم المفرد مُظهَّراً أو مُضْمَراً 
فلا أصل لهء فضلاً عن أن يكون من ذكر الخاصة 
وَالا ز فتن . 

بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات» وذريعة إلئ 
تصورات وأحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل 
الاتحاد. 


كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع. 


لحتس سس حتت حون اماع الدّينٌ أضلان 


بو 


وجماع الدين أصلان: ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما 
شرعء لا نعبده بالبدع . 

0# #فن كن يحوأ لقأ ريه فَليِمْمَلُ عملا صَلِكًا ولا 
سْرِكُ باد ريك نمدا 4029 [الكيف] . 

وذلك تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إلله إلا الله» وشهادة 
أن سيدا وسول الله 

ففي الأولئ: ألا نعبد إلا إياه. 

وفي الثانية: أن محمداً هو رسوله المبِلّعْ عنه» فعلينا أن 
نصدق خبره ونطيع أمره . 

وقد بيّن لنا ما نعبد الله بهء» ونهانا عن محدثات الأمورء 
وأخبر أنها ضلالة"''. قال تعال: ##8بَقَ من أَسَلْمَ وَجَهُمٌ يله وَهُوَ 
محسن فَلَهُد أَجَرم عند ريو ول توف عَلِيْهِمَ وكا م هم يرون © 
[البقرة] . 

وكما أننا مأمورون ألا نخاف إلا الله. ولا نتوكل إلا 
علل الله. ولا نرغب إلا إلئ اللهء ولا نستعين إلا باللهء وألا 
تكون عبادتنا إلا لله فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول 
وتطعةة: ند انيه # العلل ها لله والحرام ما حرّمهء 


)١(‏ انظر: «خطبة الحاجة» للمحدث الألباني» طبع المكتب الإسلامي؛ 
فإن فيها شرح هذه الجملة حيث إنها من الخطبة. 


الدين ما شرعه الله عز وجل ١‏ 
والدين ها قنوعة: قا تغالة : ولو انكر رضوا مآ تليق أنه 
ورَسُولمُ وَقَالوأْ حَسَبْسَا أله سَبْوتِينَا أَمَهُ ين مَل وَرَسْولك إنآ 
إِلَ أله وبرت 469 التوبة] فجعل الإيتاء» لله وللرسولء. 
كما قال: #ومآ ك5 الول سَحُدُوءُ وما تبلكُ عَنْهُ تأنتهراأ» 
[الحشر:7]. وجعل التوكل على الله وحده بقوله: ##وقَالوأ 
حَسَيسَا لد [التوبة :09] ولم يقل: ورسوله ‏ كما قال فى وصف 


الصحابة وين فى الآية الأخرئ: ##الِْنَ مَالَ لَّهُمْ لاس إِنَّ 
3 1 و 7 





آرت َو ل 


لئاس كَدَ جَمَعُوَا لك كَأخْمَوْهمٌ كَرَادَهُمْ إِيمننًا وَكَالُوأْ حَسَبنَا لَه وعم 
لْوَحكِيلٌ 409 ال عمران؟ ومثله قوله: #إيكأنا أليّنُ حَسْبْكَ أله 
وَمَنْ أتَعَكَ مِنّ الْمؤميرت افق [الأنفال] أي : سيك وحصيسب 
المؤمنين» كما قال: «©© أت ألَهُ يِكَافٍ عَبَدَة4 [الزس] - ثم 
قال: لأسَيْوْتِيمَا أَلَهُ من مَضَلِه وَرَسُولة4 [العوبة:04] فجعل 


الإيتاء» لله وللرسولء وقدّم ذكر الفضل لله؛ لأن ##الْفَصْلَ يد 
لله يُوْنِهِ من يِه وَآّهُ ذو الْمَضْلٍ لْمَظِيم 4*9 7الحديد] وله الفضل 
غلرل .وسرله وعيلة المنؤنفيق.. ونال + إنا إل الله رغورت 
469 االتوبة] فجعل الرغبة إلى الله وحدهء كما في قوله: 8قَدا 
قَحْتَ فأنصبٌ 7 ولك ريك فرعب 509 [الشرح] . 

وقال النبى 2َيْلهُ لابن عباس (أق ه 28ةم): (إذا سألت 
فاسان اله 4وإذا استعفت: فاسععن .بالكه 17 والقران يذل علة 


مثل هذا في غير موضع . 


.)84( تقدم تخريجه في صفحة‎ )١( 


0 يبببسبت7ت 7‏ ا تت القيادة والخشية لله تعالى وحده 

فجعل العبادة والخشية والتقوى لله. وجعل الطاعة 
والمحبة لله ورسولهء كما في قول نوح 82: لأنٍ أَعَبُدُوأ 
الله وامتوة وا طشوق 9©* [نوح) وقوله: #ومن يطِعٍ الله ورسولم 
ويحشش َه وَنَحَقَهِ َلك هم آلْفَايِرُونَ 9 (التخور]ء: وأمقال 
ذلك . 


فالرسل أمروا بعبادته وحدهء والرغبة إليه» والتوكل عليه 
وطاعتهء والطاعة لهمء فأضل الشيطان النصارئ وأشباههم. 
فأشركوا بالله وعصوا الرسولء ف «9© ادا أُحْبسارَهم 
هلهم أربسانا من دوت أله وَأَلْمَسسِيمَ ا مَرَيم 4 [التوية] 
فجعلوا يرغبون إليهم ويتوكلون عليهم» ويسألونهم مع معصيتهم 
لأمرهم. ومخالفتهم لسنتهم . 


وهدى الله المؤمنين المخلصين للهء أهل الضراط 0 
الذين عرفوا الحق واتبعوهء فلم يكونوا من #المعضود علوم 
ا ألصَالَينَ 240 فأخلصوا دينهم لله وأسلموا وجوههم لله 
وأنابوا إل ربهمء وأحبوه ورّجوهء وخافوه وسألوهء ورغبوا 
إليه. وفوّضوا أمورهم إليه. وتوكلوا عليه وأطاعوا رسلهء 

2 )1غ( 5 ع 0 4 
وعرّروهم 'ء ووقروهمء وأحبوهم ووالؤهمء» واتبّعوهم واقتفوا 
آثارهم. واهتدّوا بمنارهم . 





الاسلام دين الرسل جميعاً ٠6١‏ 


وذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين 
من الرسل» وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا إلا 
إياه» وهو حقيقة العبادة لرب العالمين. 

فنسأل الله العظيم أن يثبتنا عليه» ويكمله لنا ويميتنا عليه 
وسائر إخواننا المسلمين. 

والحمد لله وحده وصلرا الله عليل سيدنا محمد وآله وصحبه 


حك 3 


)1١(‏ من الصفحة )١١9(‏ إلى هناء كله زيادة على النسخة الهندية» ومن 
بعض النسخ المطبوعة.» ونسخة مخطوطة غير كاملة فى خزانة زهير 
الشاويش . 


#ه 


شرح 
قول الشيخ عبد القادر الجيلاني 


(نازعت أقدار الحق بأللحق للحق) 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 








أشار شيخ الاسلام في الصفحة 
)50١‏ من رسالة «العيودية» لقول الشي< 
عبد القادر الجيلاني 10775 اكدم؟ هذل 
فأحببت نقل شرحه لها لأن بعض 
المتصوفة حاول استغلال هذه الكلمه 
على غير مراد الشي< عبد القادو كاش 








شرح قول: (نازعت أقدار الحق بالحق للحق) ل + ١#‏ 


سؤال وجواب 


سئل شيخ الآسلام عن معنول قول الشيخ عبد القادر  471(‏ 
١+هه):‏ نازعت أقدار الحق بالحق للحق"'2؟ 

فأجاب: الحمد لله. وبعد؛ فإن جميع الحوادث كائنة 
بقضاء الله وقدرهء وقد أمرنا الله سبحانه أن نزيل الشر بالخير 
بحسب الإمكان» ونزيل الكفر بالإيمان» والبدعة بالسنةء 
والمففية بالطاعةه.منق اتفسننا ومن غتدناء فكل من كفن از 
فسق أو عصى فعليه أن يتوب وإن كان ذلك بقدر الله» وعليه 
أن يأمر غيره بالمعروف وينهاه عن المنكر بحسب الإمكان»؛ 
ويجاهد في سبيل الله وإن كان ما يعمله من المدكر وار 
وَالْمْسُوقٌَ وَالْعِصَيَانَ» [الحجرات:7] بقدر الله» ليس للإنسان أن يدع 
السعي فيما ينفعه الله به متكلا علئ القدرء بل يفعل ما أمر الله 
ورسوله؛ كما روى ) مسلم فى «صحيحه» [(05774) عن النبي عل 
أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحبّ إلى الله من المؤمن 
الضعيف. وفي كل خير. احرص على ما ينفعك» واستعن بألله 


)١(‏ أصل كلمة الشيخ عبد القادر (.. .أن كثيراً من الرجالء» إذا وصلوا 
إليل القضاء والقدر أمسكواء إل أنا فإني انفتحت لي فيه روزنة» 


فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. . .) 


4 د شرح قول: (نازعت أقدار الحق بالحق للحق) 
ولا تعجزن. وإن أصابك شيء فلا تقل : 0 
وكذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل. فإن (لو) ته تفتح عمل 
الشيطان» . 


فأمر النبي عله المسلم أن يحرص علئ ما ينفعه» والذي 
ينفعه يحتاج إلى منازعة شياطين الإنس والجنء ودفع ما قدر 
من الشر بما قدره الله من الخير. 

وعليه مع ذلك أن يستعين بالله فإنه لا حول ولا قوة 
إلا به. 

وأ بيكوق عملة خالضا نه فإن الله لا يقبل من العمل إلا 
ما أريد به وجههء وهذا حقيقة قولك: #إِيّاكَ نعبد» والذي 
قبله حقيقة #وإِيّاكَ فَنَعِينٌ 4 [الفاتحة] فعليه أن يعبد الله 
بفعل المأمور وترك المحظورء وأن يكون مستعيناً بالله على 
ذلك. 

وفي عبادة الله وطاعته فيما أمر إزالة ما قدر من الشر بما 
قدر من الخيرء ودفع ما يريده الشيطان ويسعيل فيه من الشر 
قبل أن يصل بما يدفعه الله به من الخير. قال الله تعالىل: 
و ل دفع أن ألنّاسَ يَعْصَهَم بِبَعُْضِ ارت لاض 
[البقرة:١751]‏ كما يدفع شر الكفار والفجار الذي في نفوسهم 
والذي سعوا فيه: بالحقء كإعداد القوة ورباط الخيلء 
وكالدعاء والصدقة اللذين يدفعان البلاء كما جاء في 
الحديث: «إن الدعاء والبلاء ليلتقيان؛ فيعتلجان بين 


شرح قول: (نازعت أقدار الحق بالحق للحق) لل- هه ١‏ 
السماء والأرض"''. 


فالشر تارة يكون قد انعقد سببه وخيف فيدفع وصوله. 
فيدفع الكفار إذا قصدوا بلاد الإسلامء وتارة يكون قد وجد 
فيزال وتبدل السيئات بالحسنات. وكل هذا من باب دفم ها 
قدر من الشر بما قدر من الخيرء وهذا واجب تارة 
ومستحب ثارة. فالذي ذكره الشيخ ود هو الذي أمر الله به 
ورسوله. 


والققصوة هيز :ذلك أن كثيرا هن أغل السلوك: والارادة 
يشهدون ربوبية الرب» وما قدره من الأمور التي ينهئ عنهاء 
فيقفون عند شهود هذه الحقيقة الكونية» ويظنئون أن هذا من 
باب الرضا بالقضاء والتسليمء وهذا جهل وضلال قد يؤدي 
إل الكفر والانسلاخ من الدين» فإن الله لم يأمرنا أن نرضئ 
بما يقع من طالكْقرَ وَلْشمُوقَ وَلِصيَانَ» [الحجرات:/]؟ بل أمرنا 
انكر أللق واتوقعه قبي الامكا نه كما قال الى ل : 
امن رأ منكم منكراً فليغيره بيدهء فإن لم يستطع فبلسانهء فإن 
لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان» (م(45) . 

والله تعالئ قد قال: #إولا برض لِعِبَادِهِ لَك > [انزمر :10 وقال : 
#وأشهُ لا يحب الْصسسَادَ 59 [البقرة فكيفت يأمرنا أن ترضئن 
لأنفسنا ما لا يرضاه لناء وهو جعل ما يكون من الشر محنة لنا 


.)11( تقدم تخريجه في صفحة‎ )١( 


65 ذخ< ‏ شرح قول: (نازعت أقدار الحق بالحق للحق) 
وابتلا» كما قال تعالئ: سنا بستحك) إن إئلة 
تَصيروتٌ4» [الفرقان: ]٠‏ وقال تعاليل بعد أمره بالقتال: ##دْلِك ولو 
أ َنَهُ لَأنْهَرٌَ مِنْهُمْ ولكن لبلا بعصّحكم بَعْض وَالَذِنَ ملوأ في سَبيلٍ لله 
َن يِل أَعمَكَمْ 427 [محمدا. 

وفي «صحيح مسلم» عن النبي عه أنه قال: «والذي نفسي 
بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. وليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سرّاء شكر فكان خيراً له. وإن 
أصابته ضرّاء صبر فكان خيراً له)7' . 

فالمؤمن إذا كان صبوراً شكوراً يكون ما يقضئئ عليه من 
المصائب خيراً لهء وإذا كان آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر 
مجاهذا فى ييا اله كان نا قدو :لمن كثير الكفان :سسا 
للخير في حقه: وكذلك إذا دعاه الشيطان والهوئ كان ذلك 
سما لها حصا الى الخدة فيكون ما يقدر من الشر إذا 
تازعة وداقجة: كما آموة الله ورسولة :ميا لما يتحضل لمق البر 
والتقوئ وحصول الخير والثواب وارتفاع الدرجات. 

نذاو افاله مما يبين معن هذا الكلام. والله أعلم. 


ا 


)١(‏ رواه المصنف كله بالمعنئ ولفظ مسلم (51914): ااعجباً لأمر 
المؤمن» إن أمره كله له خيرء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته 
سراء شكرء فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبرء فكان خيراً له . 


١ /ام‎ 


فهرسس الاحاديث والأخار 





جزء من الحديث الصفحة 
«إبراهيم خير البرية» ٠١5‏ 
«أبوها» ‏ أحب الناس إليّ - 4 
«اجعلوها في ركوعكم» ١١‏ 
«اجعلوها في ركوعكم وسجودكما ١١‏ 
(اجعلوها فى سجودكم) ١١‏ 
* «أحبّ الأسماء إلى الله عبد الله وعيد الع ٠٠‏ 
أحبّ الرجال إلى رسول الله أبو بكر 4 
*ه «أحب الكلام إلى الله أربع:» ١5١‏ 
أحبّ النساء إلى رسول الله «عائشة» م 
«احتج آدم وموسى. فقال موسى» 05 
«احرص على ما ينفعك» ١07‏ 
«أخفى من دبيب التمل» ١م ١١١‏ 
«أدى حت الله وحق مواليه فله أجران» 20 14 
«إذا أرسلت كلبك المعلّم؛ ١‏ 
«إذا استعنت فاستعن بالله» ١5:94‏ 


)١(‏ ترمز هذه النجمة (*) إلى أن الحديث ورد في الحاشية» أو أنه لم 
يرد بهذه الصيغة المعروفة. 


مه ١‏ أ كهرس الأحاديث والآثار 


«إذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله) 
«إذا سألت فاسأل الله) 

«استعن بالله ولا تعجزن» 

«أصدق الأسماء حارث وهمّام» 
«أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت» 
«اعملوا فكل مُيسر لما تخلق له) 


): 


٠‏ ع 


* «أعوذ بكلمات الله التامات لا يجاوزهن برّ ولا فاجر) 


«أفضل الدعاء: الحمد لله) 

«(أفضل الذكر: لا إله إلا الله» 

«أفضل الكلام بعد القرآن أربع:» 
ا" 

«أفضل ما قلت أ نا والنبيون من قبلي» 

«الآن يا عمر) 

اللهم اجعل عملي كله صالحاً (عمر) 

«اللهم إليكٍ أشكو ضعف قوتي» وقلة حيلتي» 

«اللهم إني أحبهما فأحبهما» 

«اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك» وأنا أعلم» 

«اللهم لك الحمد وإليك المشتكى) 

«أمَا إني لا أقول #الم» حرف» , 

أمر النبى كله بتلقين الميت: «لا إله إلا الله 

«إن الذعاه والبلاء ليلتقيان») 

«إنْ الدنيا معلونة ملعون ما فيهاء إلا ما كان لله») 

«إِنّ الله اتخذنى خليلا) 

«إنّ الله خلق للجنة أهلاً) 


0 
ا 


5ل 
كلل 


كلل 


كلل 


أت 


100 
١6 
١ 0+ 
0> 
١١١ 
6 
اه‎ 
1-7 
١ 37 
١١ 
١0 
١ ؟‎ 
46 
١7 ؟*‎ 
كم‎ 
١٠١م‎ 


١١١ 


كم 
١5‏ 
١74‏ 
١6‏ 
لا 
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فهرس الأحاديث والآثار ١٠4‏ 
«إِنّ بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً» 1 
إن قللى أمزسى» الا أسالءالناس يا (ابو 2 85 
«إن لله أغليك 5 الناس: أهل القرآن» 56 
«إنما الأعمال بالنيات» ١١‏ 
«إنما هو الشرك» ل 
«أهل القرآن. هم أهل الله وخاصته» 56 
«أوثق عرى الإيمان: الحب في الله» 4 
ألا وإنْ من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد) / ١١‏ 
وال تالو الناس .قينا م 
أي الناس أحبٌ إليك؟ م١6‏ 
* «أيما عبد أدى حتق الله وحق مواليه» 84 
«الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه» 14 
(الإسلام : أن تشهد أن لا له إلا الله») 4 
«الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته) 1:4 
اابعثت بالسيف بين يدي الساعة» ئقى, 
اتعس عبد الدرهم. تعس عبد الدينار) ١م‏ 047 
«ثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان» لال لا ثخاق ١٠١‏ 
«جعل الذلة والصغار على من خالف أمري» م 
«جعل رزقي تحت ظل رمحي» م,, 
«الجنة لا يدخلها من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر) 4 
«الحب في الله» والبغض ا الله ) 0 
«الحمد لله) أل 5ك أاكزكن ١1"‏ 


(خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» 7 





ل فهرس الأحاديث والآثار 
«الدنيا ملعونة ملعون ما فيهاء إلا ما كان لله) ١‏ 
«اذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً» 11 8 
ااسبحان الله العظيم» 5 ١50‏ 
اسبحان الله» والحملد للّه) ١١‏ 
(سبحان الله وبحمذده» 15 ١50‏ 
«سبحان ربى الأعلى) ١١‏ 
ااسبحات 5 العظيم) ١.١‏ 
* «سبوح قدوس» رب الملائكة والروح» ١١‏ 
* «الشرك أخفى في أمتى من دبيب النمل» ١١‏ 
*# «صلاة في مسجدي هذاة أفقدل عن اريم صلوات فيه) 7 
الطمع فقرء واليأس غنىّ (عمر) م 
«عائشة» ‏ أحبٌ الناس إلى - ١‏ 
* «عجباً لأمر المؤمن إن آمره كله له خيره ١١‏ 
* «العباس بيننا مؤمن بين خليلين» ظ .6 
العباس يحشر بين حبيب وخليل 18 
«فحج آدم موسى) 0 
كان عمر يقرأ في الفجر بسورة يونس 4 
كان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم» ١:١‏ 
كان يقول فى سجوده: «سبحان ربى الأعلى» ١.١‏ 
«كلمتان خفيفتان على اللسان» 2 1 ١40‏ 
«لأعطينٌ الراية غداً رجلاً يُحب الله ورسوله» 000 
«لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب» 4 
* «لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله) ١4‏ 


الو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً» ا ١١‏ 





فهرس الأحاديث والآثار 5١‏ 
«ليس الغنول عن كثرة العرض» 51١‏ 86م 
«ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل») 4 
«مأ أعطي الح عطاء حيرا وأوسع من الصبر) م 
(ما ذئيان جائعان أرسلا في زريبة غنم) ؟ ١7‏ 
«من أتانى يمشى أتيته هرولة» م1١‏ 
من و ل بلقن لله» وأعطى لله» 0 
امن تقرّب إليّ شبراًء تقرّبت إليه ذراعاً» يلل 
١من‏ دعا ال عنم كان له من الأجر مثل. .» 516 
«من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده» 10 
«من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة» 4 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردًا 0 
«من قال فى يومه مئة مرة: سبحان الله وبحمده» ١7‏ 
قبن قال فى يون عيقة عرق لا لها زايا لاه 1 
من قرأ القرآن فأعربه» فله يكل حرف» ١5‏ 
* «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة» ١‏ 
«من كان آخر كلامه: لا إِله إلا الله دخل الجنة» م 
«من كان الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهما» ١٠١١ 297” 258 .١‏ 
«من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح) ١+‏ 
«من كان يحب المرء لا يحبه إلا الله) لاك حت طق ١٠١‏ 
«من كان يكره أن يرجع في الكفرا لال لمت فى ١٠١‏ 
«من لم يكن ذبح فليذيح باسم الله) ١5‏ 
معاي 0 1 


لاهذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم) 4 


«المؤمن القوي خير وأحبٌ إلى الله» ١6‏ 


كا 





(هى من قذر أنه ») 

(والذي نفسي بيدهء لا يؤمن أحدكم حتى أكون» 

«والذي نفسى بيذه ا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان و له » 
0 بالمدينة العل. ») 

دام جه جيسهم ر 


«لا إله إلا اللّه) أاكلل كال مكل اتدل انلق 
«لا إِله إلا الله وحده لا شريك له) 1 


«لا تبقين فى المسجد خوخة إلا سدّت» 

«لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفظع) 

«لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة» 

لا تسألوا الناس شيئاً» 

لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم) 
«لايا عمرء حتى أكون أحبٌ إليك من نفسك» 

* «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر) 
الا يزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل؛ 

«لاء اعملوا فكل ميسّر لما خلق له» 

رسول اللهء أرأيت أدوية نتداوى بها؟ 

رسول الله أفلا ندَعَ العمل؟ 

سول اللهء أيّنا لم يلبس إيمانه بظلم؟ 

رسول الله» كيف ننجو منه؟ 

رسول الله. والله لأنت أحبٌ إلى من كل شيء 

لايأ غلامء سم الله وكُل بيمينك» 

يا نعايا العرب» يا نعايا العرب (شداد بن أوس) 
يحلّون حلاله» ويحرّمون حرامهء ويؤمنون بمتشابهه (ابن مسعود) 
«#يقول الله: العظمة إزاري» والكبرياء ردائي» 
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نوا تال لَكْمَاتَ 


١717 


الموضوع الصفحة 





مقدمة الشيخ زهير الشاويشسش ببب2ب0000101012021212 0 


تقديم الأستاذ عبد الرحمن الباني 
حفظه الله تعالى - 


العبودية الصحيحة ماعو سواه روجا لدوان عه ف اعد عرولة و او ا 
ية ابن تيمية فى العبودية 0 
١‏ المخلوقون كلهم عباد الله 7 5ة3***ظ+11( 
؟ ‏ من استكبر عن عبادة الله» لا بد أن يعيد غيره 0 
- إقامة ابن تيمية نظريته على الأسس النفسية 15 

العبودية لله تحرر الإنسان من كل عبودية أخرى 221 


الجانب الاجتماعى والسياسى لمظاهر العبودية لغير الله . 
؛ - نظرية ابن تيمية في العبودية» هي نظرية في الأخلاق 


والفضيلة 7000 ش*شغ1' 
عباد الله المخلصين هم الذين ينجون من السيئات التي 
زينها الشيطان 0 
6 - نظرية في السعادة 8 ش22( 
لا أسعد ممن كان عبداً لله ولا أشقى ممن عبد 
غير الله ا 1 فلخو 0 اود قا لط افده او وه وه 


استعباد القلب» أعظم من استعباد البدن 0 


55 





فهرس التقديم 
خصائص ومزايا هذه النظرية: ا 0 
عنايتها بالجانب الانفعالي (العاطفي) في الحياة الدينية ... ١١‏ 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان و ا 11 
كل محبة لا تكون لله فهي باطلة الم و 067 
أساس العبودية الحب لا الخوف 089 000 
5 - السعة والشمول في نظريته 0 
العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة مجان تا اا ا د ا 
“" - وحدة أصول الأديان المنزلة من الله ا ا 
العبودية أرسل بها جميع الرسل انو اد م 1 
؛ - نظرية إصلاحية تتناول بالإصلاح شؤون الدين 
(العقيدة) : ا ا 
- ضلال القائلين بشهود الحقيقة» والمعطلين 
للتكاليف الشرعية 0 ا 00 
سات القول بوحدة الوجوذ» آأشر كفرا من المشركين 
وشرك أهل الكتاب 00000 
ج - انحراف كل من القدرية والجبرية 0 0000 
د التحقق بالعبودية لا يسلك إليه الطريق المخالف 
للشرع ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا 
شرطان ليكون العمل مقبولا 89 070 ظ2#ظغ الوم 13 
ه ‏ ضلال مذهب الاختيار من الدين وأنه اتباع للهوى  ”٠‏ 
الكممل من المؤمنين لا يهتدون إلا بهدي الكتاب والسئة  ٠6‏ 
و - الطريقة الصحيحة في ذكر الله 00 


المفرد: الله الله ذا 455542 لهاع ةوه ع ناه نواه 2ه 2ط 2025222422 


فد ينض عفر ائنها الترووية 000 ش15 
ج - مداها الاجتماعي والسياسي 5*59”*ش1ط1 
أهم خصائص هذه النظرية: توفيقها بين العقل 
والنقل» وبين الدين والفلسفة 2ك 
دعوى الاتحاد. ليست أكثر من اضطراب عقلي 51 

68 - القول فى من يسقطون التكاليف 11011011 
كفة ند تي القالية فى ريه 1000000 
القلى كلق يعن الله ورريلة ويطلية 2111110 
-٠‏ نظريته في الدينء تشمل نظريته في الإيمان 
والعبودية جميعا العامة ا ةم اد ا ا 
أسلوب ابن تيمية ومنهجه في النظرية وأهم خصائصها 
الشكلية : ل ا و و 


111111 أنها قائمة على أصول منهجية‎ ١ 
ظهور ابن تيمية في زمن طغيان الفلسفات المنحرفة»‎ 
واضطراب روح المنهج ل‎ 
20111 التعريف بطبع وتخريجح كتاب «العبودية»‎ * 
... ابن تيمية يعتبر من كبار أعلام الفكر النقدي المنهجي‎ 
ما هي الأصول المنهجية التي اصطنعها ابن تيمية في‎ ١ 





6 ا 


لا 


لجل 
أ نظرية قائمة على الفهم السليم للنصوص الشرعية» 


واستيحاوه الدائم منها ووو ا و ا ل و اي 
استيحاء كلام الله ورسوله» في كل حكم شرعي و ل 
ب تحكيم اللغة العربية» لا مصادمتها أو الاحتيال عليها 
ج - اعتماده (المنهج التاريخي) ماقا و 
د تنبّهه إلى تغيّر معاني الألفاظ» وتغلب بعض 
الاصطلاحات على بعض ا 
ه ‏ العودة بأصول منهج الفكر الإسلامي إلى الأوضاع 
الطبيعية السوية ا 


لم يرد في الشرع الإسلامي أمر ولا نهي. يخالف 
القياس الصحيح ل 
"' - بعض الأصول الفكرية» التي يشير إليها من خلال 
كلا مه : وم مو رع دوم 31 اك ال ع 0 
أ- أصل الضلال تقديم القياس على النص» واتباع 
الهدى على أمر الله اب 000 
فهت جماع الدين أصلان 111111110101108 
ج - ليس من التفويض أبداء اعتقاد نقيض مدلول اللفظ 0 

د - رفض المتناقضات وتقديم (المبادئ) على (الرجال) 
طرد مظاهر السخف والانحراف» التي لحقت 
بعقول [بعض] المسلمين وعقائدهم 121710 
قيمة هذه الرسالة ا 
التراث التيمي عظمته والدعوة إلى دراسته والإفادة منه 5 
الدعوة إلى النهضة الأصيلة وإقامة حياتنا على أساس ... 
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فهرس رسالة العبودية 


فهرس رسالة العبودية 


الموضوع 


خطبة الرسالة 87-ب زد دن 110 ةز ز 011ز1 ز ز ز ز ز زؤ 1 111111101 


السؤال المقدم لشيخ الإسلام ابن ثيمية 351715304ظ2 
* التعريف بخطية الحاجة ا ا 1 
جواب شيخ الإسلام 71110101011017 


تعريف العبادة وفروعها 0-989 10170 
دعوة الأنبياء إلى عبادة الله 123*078« 


وصف عباد الرحمن بالعبادة ا 
وصف الملائكة بالعبادة 00 5 ش1ط1 
وصف الانبياء بالعبادة 8دبدب-0 1 1 1011111 
الدين : إسلام ؛ وإيمان» وإحسان الع طن وان ماد وه ات ع 2 
مراتب الحب نط6 و0 5 لام ولق عاو عاب لاع بع اناه ام ع ا 1 1 2 
وجوب تقديم محية الله والرسول على كل شيء 98هظشظ5 
جنس المحبة والطاعة لله ولرسوله 20000 
العبادة لله تعالى وحله اواو وا واوا حو 2 ل ل وام دمو اد 


* التعريف بتفسير «زاد المسير» وكتاب «منهج السئة» 


66+ © ون ١>‏ ث*» 


5844946 هوه هو 


2646 # ووثن » *» 


/ا5 ا 


)١(‏ هذه الإشارة (*#) بجانب الكلامء تعني أن الموضوع في الحاشية. 


المخلوقون كلهم عباد الله سنن ووو ال 1ن معطي وو ات م د 


العبودية المتعلقة بربوبية الله 110101010111 
حقيقة العبودية قوفو قمعو ذه وهام ع موه عو ع وه وه نه هه هه له 6 ووه هه وق أنه واوا وهو وه 
تحليل لفكرة (الحقيقة) عند الصوفية. والكشف عن حقيقتها. 

وبيان موقف الإسلام منهأ ماو ااا 
الفرق بين الحقيقة الكونية» والحقيقة الدينية و 2 


العبادة التي يرضاها الله تعالى . والكلام على المقضاء والقدر .. 
* ترجمة الشيخ عبد القادر الجيلاني» والكلام على رسالة 
«الأربعين الكيلا نية» 111*350 


القدر الذي أمرنا أن نرضى به ونصبر عليه 211 
محاجة أدم مو سىن في القدر مومعو مه ممم م موه ممما و لاله 


* التعريف برسالة «الاحتجاج بالقدر» طبع المكتب 
الإسلامي 5**5755005ش**12ط1 


لا يستوي المتقون والمفسدون 2 اارة ب اده داو اع عبار ااا اال و 
الفرق بين أهل الحق والباطل 00008 
كفر من اعتقد ب(الحلول) ع دوه دواع كام مو مدع نويه ارولو و 


حقيقة العبادة والطاعة 1« 
مَنْ العبادة الأخذ بالأسباب ا ا ا ا 0 
لا احتجاج بالقدر في مخالفة الشريعة 71701111 
الإنسان مخيّر في أفعاله» ولا يسقط عنه التكليف ش52 


الأمر والنهي. لا يسقطان حتى الموت 1111008« 


اعتقاد سقوط الأمر والنهى. محادة لله ولرسوله ا 
الاحتجاج بالقدر. من مقاللات المبتدعة 10 33013011310101[11ظ3ظ2ظ 
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فهرس رسالة العبودية 


* ضلال الذين تورطوا في تكفير المسلمين بشبه لم يتبينوا 


حقيقتها ومعرفة أصولها 11 
تحليل الحرام» وعباد الله بما لم يشرع الله 1011551 
ليست الحقيقة بما يراه ويذوقه 1-89 00 
ما خالف الكتاب والسئة ضلال 00 
ضلال من قدم القياس على النص لح العامة 
حلاوة الإيمان» وكيف يوجد -ذئ---ذ-ذ-ب-ب-ب-ب_ب_-ب-_-ذ.13010 1 1 01111111 
محبة أهل الأهواء لأهوائهم؛ ومحبة أهل الأصنام لأصنامهم 
المحبة المطلقة لأهل الإيمان وغيرهم دونو 0 
الأمر باتباع الشريعة» وعدم اتباع الأهواء شش*ظ2ظ12 
التوكل مقرون بالعبادة والعمل ال دوم الا ا ا 
الاعتصام بالسئة نجاة 215001000000 
العمل الصالح هو الاحسان ل اه 
تعريف الخالص والصواب من الأعمال 151*700 
تعريف الإحسان والمنكر ا 3 الحم لاسو ا لسر ب ا 
تنوّع دلالة الاسم» بحال الانفراد» والاقتران 211111 
بحث في الخاص والعام. وأن الخاص لا يدخل في العام 

حال الاقتران م اا ا ل ا ا 
تلاوة الكتاب (القرآن الكريم) حقيقة: اتباعه والعمل به 5 
التوكل والاستعانة عبادة و ع و 1 
ازدياد الكمال عند تحقق العبودية لله 1 
وصف أكابر الخلق بالعبادة 0 
دعوة الرسل إلى العبادة 101110 0 


تعريف عباد الله المُخلصين 0 





ذل 





نعت من اصطفى الله بالعبودية فح مو قاو ماه وت عر ا 
مخاطبة الله لنبينا محمد يَكِيِدّ بالعبودية اع مود م ا 0 
* موقع المسجد الأقصى والأماكن المحيطة به 2ك 
تفاضل الناس في حقيقة الإيمان 95 5373777ظشظشذ(ظ«( 
حال من عبد المال الع عن قاد وا مسططة ناولالا ا عات د 
ذم الطمع. ومدح القناعة م ا ا 
النهى عن سؤال الناس. إلا عند الضرورة 52700 
الأمر بسؤال الخالق. والنهي عن سؤال المخلوق ش22 
سؤال الرزق من الخالق والشكوى إليه ا 
معنى الهجر الجميل» والصفح الجميل» والصبر الجميل .. 
شكوى موسى ومحمد صلوات الله عليهما إلى الله ك2 
الأمر بالتوكل على الحي الذي لا يموت ش1«1«1( 
حرية القلب وعيبوديته 121111111 
غذاي ان انون عن الضور المعرمة» غير المناحة .:. 
إعراض القلب عن الله بلاء عظيم ل 
* الغافل عن ذكر الله ل 
تعلق القلب» بالضون المحزمة 0 
صرف الحب الفاسد بالحب الصالح 1131*307 
سبب تزكية النفوس وتطهيرها غ92 
عبودية أصحاب المصالح لبعضهم 1#70000ط'] 
طلب ما يحتاج إليه الإنسان» وترك ما سواه ا 
ل عرى الإيمان ادع تمه طن نظ دان ون عن للد لا ا ل 52112 1 تا 
علامة محبة الله تعالى 0000 ش11 


توعد من قدم محبة الأهل والمال» على حب الله ورسوله 


©ع6ع وث 


©» 66 


هه 


© ي#ويسه 


6 هشوه 


لالابانانا 


بانالالانا 


فهرس رسالة العبودية 


فهرس رسالة العيودية ‏ ل ل _ بإ يا 


حقيقة المحية موالاة المحبوب ونام ادو لون الو م ا ا ام م 958 
الجواة وتعريفه 00 ا 
لا تنال المحبوبات» إلا باحتمال المكروهات ا 
كلما ازداد القلب حباً لله ازداد عبودية له ام ام ل 
القلب فقير إلى الله ا 
حقيقة العبودية تماقا و وح ني كا ون مك انوا تتاو و دوالك ا و ا و ٠‏ أي 
أفضل الخلق أتمهم عبودية له اماق االو اط الي اي ٠‏ 504 
حقيقة دين الإسلام» الاستسلام لله وحده 6 
لا يدخل الجنة متكبر 000010 ا 
شعار الصلاة والأذان والأعياد: التكبير 3 
من استكبر عن عبادة الله» عبد غير الله 1 
أحبٌ الأسماء إلى الله: عبد الله» وعبد الرحمن 0 
كل مستكبر عن عبادة الله» فهو مشرك 000 
كمال العبودية البراءة من الشرك والكبر ز[ز ز ز 0000 11000000 
جميع الأنبياء بعثوا بالإسلام ا 1 
إسلام الكائنات لله طوعاً أو كرها 0 
الله وحده هو الغنى عن كل ما سواه ا 
أعظم الظلم الشرك بالله 9110[ 00 
تفسير: إن إبراهيم كان أمة» 1 
اتخاذ الله تعالى محمد ككل خليلاً 0001 


* الرد على اليهودء وأنهم ليسوا على ملة إبراهيم 282 .. 

الفرق بين الخلة والمحبة» التى أنكرتها الجهمية ....... 1 
* التعريف بكتاب «الرد طن الحوية للدارمى» بتحقيقى .... /ا١٠‏ 
الخلة أعلى من المحبة 000 نا 
محبة الله لعباده المؤمنين ا 


؟ك/اا فهرس رسالة العيودية 





خطأ الفلاسفة فى تعريف اللذة 0 
* الدلالة على كلام نفيس لابن تيمية في كتابه «درء تعارض 
العقل والنقل» ااا ا 
أقسام المحبة 0 
كراهة مجالسة مكثر ذكر المحبة بلا خشية 1 
#* ترجمة ذي النون المصري اا00 
* تعريف: الزنديق» المرجئة» الحرورية 11 
* ظهور أفراد من المرجئة فى زماننا! 1 
الانعساط ان اموي السما 0 0 
انها الحسي مايكفي المحورت 0 
دعوى بعض السالكين فى حب الله و ا 110 
محبة الله تكون باتباع الرسول وطاعته 00000001 
الجهاد أساس محبة الله او 18 11 
لا يمكن لأحد أن يحب كل موجود 101319 00 
الفرق بين الحب والادعاء ا و ا ا ا ا وي 1 
* من أسماء جبريل عند أهل الكتاب ا 11/1 
النقاكة ]إلى لقتنا لوا ا شدوا لس عام ع م1114 
ترك المجاهدة مخالفة للشرع 0001131 اا 
الدين الحق: عبادة الله بما شرع الله م و ا 11 
كل عمل لا يراد به وجه الله: باطل ا ل 10103 
مدار الثواب على صحة النية يي 1 
فساد الدين بالحرص على الشرف والمال 5000 ا 
* ترجمة الصحابى شذاد بن أوسء» وأبى داود السجستانى .... ١77‏ 
ثمرة الإخلاص تظهر بتذوق الطاعة يت ا 


القلب المنيب إلى الله ف ال ا 1 1117 1 


فهرس رسالة العبودية 
بعض نتائج الإخلااص مدر مقا دباعم وك عد ان اما 1 ال قاو اه 
من لم يكن عبداً لله استعبدته الكائنات 151 
الفرق بين أئمة الحنفاءء وأئمة المشركين دادما امار ل ا د 
الحقيقة : طاعة». بلا معصية 1«<357500«( 
الفناء ثلاثة ثة أنواع 111111010107000 
النوع الأول من أنواع الفناء 0 
النوع الثاني من أنواع الفناء مراع دواع سا اده الامو العامة 
* ترجمة أبي يزيد البسطامي 136007000 
خطأ من يقول بوحدة الوجود 5 1(7ك1 
الأنبياء والصحابة» لم يقعوا في الوَّلّه والفناء مه 
* ترجمة أبي - جهير الضرير 51110010107 
أول من قال بالنتاء والسكر 0 طظ1 
* ترجمة زرارة بن أوفى العامري» وأبي الحسين النوري» وأبي 
بكر الشبلى» وأبى سليمان الدارانى» ومعروف الكرخى 8 
الككل .من المؤمتيق. قاونهم عامرزة يمح لدو رالاتك ووضنادقة:د. 
# ترجمة الفضيل بن عياض» والجنيد بن محمد البغدادي ا 
النوع الثالث من أنواع الفناء ل 
تجريد العبودية لله 711110110101000 
تفريق من اقتدى بهم» بين الخالق والمخلوق 32511 
مباينة الله سبحانه لخلقه ا ا 
إخلاص العبادة لله» يمحو عبادة ما سواه 1ط 
الإقرار بالألوهية والربوبية: هو التوحيد 0 
أفضل الذكر لا إِله إلا الله ة 


بطلان الذكر بالاسم المفرد [الله. الله] مظهراً كان أو مضمراً 


#لادذلدلدللههه قهرس رسالة العبودية 


فائدة الأذكار الشرعية 1|101[ |[ ز[ ز[ [ [ [ ااا 
إيطال قول: أخاف الموت بين النفى والإثبات او 
الذكر بالاسم الفرد: [الله» الله] ليس من السئّة 000000 
إيطال الاستدلال على الذكر بالاسم الفرد بقوله تعالى: 

قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون» م 1 
الاسم المجردء لا يفيد شيئا من الإيمان 0 000 
تفسير ما ورد في الايات من لفظ الاسم ا ل ا 02 
بيان أن الذكرء لا يكون بالجملة التامة 0 
بعض ما فى القرآن والسئة من الذكر ا 
بيان متعلق الباء في قولك: باسم الله ١‏ 
لم يرد الاسم المفرد في الأذكار المشروعة 000000 
لفظ (كلمة)» يراد منها الجملة فى الكتاب والسنة 11 
كان مع لحر 1111 000 
الذكر بالاسم المفردء لا أصل له 0 
محدثات الأمور ضلالة ا ا ا ١‏ 
جماع الدين أصلان: ا مم 1 

1 الدين ما شرّعه الله تعالى‎ ١ 

؟ ‏ العبادة والخشية لله تعالى وحده و 1811 
أهل الصراط المستقيم 01000 م و 1181 
الإسلام دين الرسل جميعا 0000 
شرح قول الشيخ الجيلاني: نازعت أقدار الحق بالحق للحق . ؟6١‏ 
فهرس الأحاديث والآثار 8 ة ة 2 2 2 ز2 1 0 


محتويات الكتاب ا مال ل ا ا ا ل ا 11 


